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( كدت فَصَلَتٌ ءاينتهر ران 


بن 


( سورة الرّخرف) 


عمد ور 


حمل و شح ٠:‏ 


رت ور عَ أ نّ أَشْكْرَ يِعَمَتلك الى أَنَعَمَتَ عَلَ وَعَلَْ 


والدكت وا نَ أعمل صَلكا د 0 ضَلِهُ وَأَدَخِلنى برَحمَيكَ فى 


عِبَادِكَ الصَّلحِيَ (ون4 ( سورة النمل) 


إن الحمد لله تعالى وحده, والشكر له على توفيقه إِيّاي في عملي المتواضع 
هذاء ثم ومن دواعي الأمانة والإخلاص والاعتراف بالحسئئ أتقدم بثنائي وامتناني 
لأستاذي المشرف والموجّه الأستاذ الدكتور عبد الجليل مرتاض على جميل رعايته 
وكرم أخلاقه وحسن مشورته وعلى صبره علينا- نحن الطلبة- » وملاحظاته 
القومة» فقد كان لنا المرشد الموحّه والأب العطوف » وأشكره على مبادرته الطيبة 
الى كانت سببا في إقبال طلبة الماجستير على الدراسات النحوية والصرفية من 
الثّراث العربيّ الأصيل الذي بات شبه مهجورء بغرض رد الاعتبار إلى هذا العلم 
الحليل الذي تربطه صلة وثيقة بكتاب الله كد وما الموضوع الذي بين أيدينا إلا 
ثمرة ذلكء وإِنّى إذ أتقدّم بهذا الشكر والامتنان لأدعو الله بكل إخلاص أن بمدّ في 


عمره وينفعنا بعلمه. نه سميع الدعاء. 


خم وين 


وكذلك أشكر أساتذق الأجلاء الكرماء في قسم اللغة العربية في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان » لرعايتهم إيا نا في أثناء دراسستنا 
للقسم فلهم أوق التقدير» دون أن أنسى فقيد جامعة تلمسان» بل الجامعة 
الجزائرية» أقصد الأستاذ الدكتور (أحمد فرّاجي) -رحمه الله-» الذي لم يبخل علينا 
بتوحيهاته ونصائحه؛ سائلا المولى - كيْنَ- أن يجعلها في ميزان حسناته» و أن ير حمه 


رحمة يغنيه يما عن رحمة من سواه. إِنّهِ جميع بحجيب. 


زهداء 


وأهدي هذا العمل ! لى أهلي الأعزاء » أقصد والدي الكريمين» وزوجي 
رفيقة دري وبنيتي قرّة عيني سنلرسء وإخون محمد و ياسمين وسفيان. وآيُوب 
وأمين» وأمّهماء وكل عائلة أمزيان. 

وإلى كل من أحببته وأحبّى في الله وكل الرّملاء في ثانويّيَ ( عقبي علي), 
اكد و رداري يغتال. رك د مفك وال عكدة عار هذا البحث» 
فجزاهم الله عبن خير الجزاء» ولهم مئ حالص المودّة و الوفاء. 

وبعد ذلك كله أقول: إن هذا العمل هو ما حادت به قريحي» فما كان فيه 
من صواب فمن توفيق الله تعالى» و ما كان فيه غير ذلك فمن نفسي» وحمبي أنْي 


طالب علم مبتدئ تكثر أخطائي, وأن الكمال كله لله وسحده: وو صدق الشاعر ابو 


البقناع حيبق يقوال: شىء إذا ما ثم نفَصان 000 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصّالحات . 


٠ 


الهلالب ٠‏ عبل القادر سعيد أمزنان . 


مئ"ءة“( مما ٠‏ 
ل 


الجمد لله الذي انول الكناب يلسان خرى ميين» والضلاة والسلام على سيد 
الأوليق بوالتخريوة ثيدا مك ين عبد الل قاقن الف الميافين مجوعى اله الطيييت 
الطاهرين» وصحانبهاللكرام الأحلصين: 

أمَا بعد... فقد كرءت عزمت ف بداية الدراسة أثناء مرحلة الماجستير تناول 
موضوع يتعلق بالقرآن الكريم حدمة له وللغتنا العربية ال أنزل بما » حاصّة وأن 
دراستنا للنحو ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكتاب العزيز. 

وبعد البحث في مظان الم صادر والمراحع لكتب اللغة والْتّحو؛ ورفوف 
المكتبات» واستشارة أساتذيٍ الأفاضل» وخاصة منهم أستاذي المشرف» اهتديت 
إلى موضوع: (التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في معابى القرآن للفراء). 

أمّا عن سبب اختياري لهذا الموضوع فيكمن في عدة أمور منها: إدراكي من 
خلال دراسي للنحو بن القرآن الكرتم كان له فضل عظيم على هذا العلم» سواء 
في نشأته أو في مراحل تطوره؛ و أله من الواحب انخاذ القرآن الكريم منطلقا إلى 
دراسة قواعد النحو؛ ولأن القر آن الكريم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء كونه النَصّ الصّحيحَ القطعيّ الثبوت بتواتره» وليس من 
نص ممائل له مما يستشهد به يشبهه في قوة أسلوبه ومعانيه وثبات روايته والقطع 
بصحته في متنه ولفظه» وعليه فالواجب أن تقاس القواعد عليه وليس العكسء» أي 
أن تكون القواعد النحوية تابعة له» و ما لفت انتباهي خلال دراستنا لنشأة النّْحو 


أن الكوفيّين قد عُنوا عناية فائقة بالشّاهد القرآي» وليس فحسب بل تعدّى الأمر 


. 


مقذمة 


ذلك إلى الاعتناء بالقراءات القرآنية باعتلاف رواياتماء ومن المعلوم أن أغلب النّحاة 
الكوفيين من القراء» ومنهم من اشتغل بالقراءة والنحو معًا كالكسائي» وحتّى إن لم 
يكونوا كذلك فلديهم دراية بالقراءة -على الأقل-؛ ومن ثم وقع ناظري على 

كتاب الفراء المذكورء فقرأته وأفدت منه ما لم أكن أعلم عن معان القرآن وإعراب 


0-7 


ايه. 

وثمة أمر آر وهو أن النّحو الكوفي -غالبا- ما لا يحظى بأهميّة الدّارسين؛ 
ظنًا منهم أنّهم في غنّى عنه مادام النحو ولد ونشأ على يد البصريين» ونحاة الكوفة 
عيال عليهم؛ وهم يجهلون أن من نحاة الكوفة من كان يحظى باهتمام البصريّين 
أنفسهم» حيث رووا عنهم الرواية ليستشهدوا يما في مسائلهم النحويّة» وقد كان 
محمد بن المفضل الصْبىّ من أوائل الرواة في الكوفة» وهو ثاني اثنين أذ رحجال 
بر ل 

ثم أعجبئ ما أودع في كتاب- معان القرآن- من دقائق النحو والإعراب 
والفوائد النْحوية المستنبطة من كلام الله- ويْنَ-ء ومن الشواهد الأخرى كالشعر, 
ثما قد لا يجده الباحث من أسلوب سهل م يسّر في غيره من كتب إعراب القرآن 
وشعانيدة يل نذا د كترزافن |الشوييق .و التحاة الذيى الفوا ف الحو أو الاعرات لا 
تخلو كتبهم من ذكر كتاب الفراء (أقصد معان القرآن) وكذا كتب التفسير » 
وكتب غريب اللغة والمعاحم كلسان العرب لابن منظور وغيره ؛ وهناك سبب 
آخرء وهو أن البحث يتعلق بعالم حليل من علما ينا في حال الدراسات القرآنية 
والنحوية ألا وهو أبو زكريا الفِرّاء(ت2007ه) أحد العلماء المبرزين الذين يشار 


إليهم بالبنان» بل ينسب إليهم وضع أسس النّحو الكوفي» وقد لقب بأمير المؤمنين 


. 


مقدمك 


في التحوء وكان بثل الدّور الثاني لمدرسة الكسائيّ» وهي المدرسة القرآنية الَنَحوية 
الى ظهرت في الكوفة» والي تعتمد على الإقراء والإعراب بمعناه الاصطلاحي 

واقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول » فقد 
ركرت بق التمهيد على صناغة الهو وأشهر مؤسّسيف اول استقضاء المسألة مدذ 
أول إرهاصات ظهوره علمًا قائمًا بذاته ثم عرّحت على الفصل الأول الذي قسمته 
إلى مباحث» ولأن الفرّاء من أبرز نحاة الكوفة» والبحث هبي أساسًا على كتابه 
(معابي القرآن)» فقد تطرّقت في المبحث الأول إلى ترجمة لأبرز مؤسسي النحو 
الكوفيء ثم تطرّقت إلى بعض الأسس الي بى عليها الكوفيوّن- وخاصّة الفرّاء - 
مذهبهم النُحوي على غرار المذهب البصري» ومن ثم بيان بعض الاختلافات 
خاصة في المصطلحات النحوية عندهم وما يقابلها عند إخوافم البصريين. 

أمّا المبحث الثاني فقد تطرّقت فيه إلى ترجمة وافية للفرّاء» مع بيان مكانته 
العلمية. ويأق المبحث الثالث الذي وصفت فيه كتاب (معانى القرآن)» و حاولت 
بيان موضوعه ومنهج المؤلف فيه. 


ين 


ما الفصل الثَان فقال فسفيه: كذ للك ال هباحنثة ثلاثة. ع حيثة بخصصةت 
اللبحث الأول للحديث عن نشأة القراءات القرآنية» ثم يأ في المبحث الثاني 
الحديث عن أبرز القراء بإيجاز لما لذلك بال موضوع من صلة وطيدة. و بعدها يأنٍ 
للحت الدالت عن أجل مان عتهوم الأرنعيه اللبجرى للقراك الكرم بتر اواله ريف 
واصطلاح. 


. 


مقذمة 


ويأق الفضل الداليت الذى.غتيث انيه ينقد ما وريد.عتك الغراء من 'توجية 
للقراءات القرآنية» وذلك من خلال عرض ما ورد عند غيره من أصحاب معان 
القرآن وإعرابه من أمثال العكبري والرّجَاجٍ و الأحفش الأوسطء والفارسي وابن 
حالويه وغيرهم من اللغويّين والنحاة» ومن أبرزهم سيبويه والخليل والكسائي 
والرّحَاجٍ وغيرهم, محاولا الجمع بين آرائهم في المسألة الواحدة» وقد اعتمدت 
سورة البقرة نموذحا للدراسة» لما للها من عظيم بركة و فضل. 

أمّا الآيات الكربمات محل الدّرس فقد اخترت أن تكون دراستها على حسب 
ترتيبها في المصحف الشّريفء مراعاة لترتيبه وحريا على طريقة المؤلّف - رحمه 
الله-. 

وحخعمت بغؤئمة اشتملت على أهم النتائج الى خلص إليها البَحْتْء وقد وقفت 
فيها على أهم خصائص مذهب الفرّاء ومدى اطلاعه على النّحو والقراءات؛ وتمكنه 
من بيان المعاي النحوية المختلفة مهما احتلفت القراءات و الإعراب . 

ولما كان لكل بحث منهج متبع» فالمنهج المعتمد في هذا البحث هو المنهج 
التكاملي» لأن.موضنوغا كالذي تن بصيدة دراسفه ق هذه الأطرويحة لمكن أن 
بحصر في منهج علمي واحد, ويرجع ذلك إلى طبيعة الموضوع» حيث نقوم بعرض 
تاريخي لنشأة النحو وظروفه ونشأة علم القراءات» بعد عرض لوصف الكتاب 
وصاحبه. وننتقل بعدها إلى استقصاء بعض مسائل الكتاب ( نأحذ منها نماذج 
وليس كل الكتاب)» ونخلص إلى نقد ما جاء عند الفراء من توجيه ما جاء عند 


غيره من أصحاب معان وإعراب القرآن الكريم» ونكون بمذا قد استعملنا عدة 


. 


مقدمك 


مناهج» ولذلك نقول بأننا سنعتمد ف هذه الدراسة بإذن الله المنهج التكاملي الذي 
يعد بحق مناسبا لمثل هذه الدراسة. 

ولا شك أن لكل بحث هدفا مرجواء والهدف من بحثنا هذا هو الوقوفُ على 
نموذج من اعتناء نحاة الكوفة بالقراءات القرآنية» وذلك لبيان أن هذه الأخيرة لا 
يمكن الاستغناء عنها أو تجحاهلها في الدراسات النحوية» وبخاصة أن الطلبة اليوم 
أضحوا لا يفقهون كثيرا ثما جاء عن القراءات القرآنية وشواهدها ودروها في 
التقعيد النحوي في اللغة العربية ال تعد بحق أشرف لغة» وأعظم ميراث خلفه 
سلفناء فمن الواحب علينا مواصلة السير بطرق مثل هذه المواضيع والبحث فيها 
لعلنا نتقدّم ولو حطوات يسيرة ف بناء صرح بدأ فيه أحدادناء ونحاول إتمامه على 
اق ما يراه ونسال الله الستداد :ذلك 

وكانت مصادر هذا البحث متعددة. ومتنوعة خملت كتبا نحوية ولغوية قليكة 
وأخرى معاصرة» نذكر منها (الكتاب) لسيبويه و(مغني اللبيب) لابن هشام» وعلى 
مجموعة من كتب معان القرآن وإعرابه»ء (معان القرآن) للفراء» و(معانى القرآن) 
للأعفشء» و(معاني القرآن وإعرابه ) للزحاج» ومن كتب التفسير (البحر المحيط) 
لأبي حيّان» و(الكشاف) للرّعخشري» و(الدّرٌ المصون) للسّمين الحلبي؛ وقد خرحت 
القراءات القرآنية من كتب القراءات كال ثُشر ف القراءات العشر لابن الجزري » 
والإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي » وغيرها من الكتب مبثوثة 


في أثناء البحث» مذكورة في ثبت المصادر والمراجع. 


خط البحث: 
- مقدّمة. 
- مدخل: صناعة النحووحمَيتَة المدا مس النْحونةع واشتمل على: 
أولا: التعريف بعلم النحو وموضوعه. 
ثانيا: ظهور النحو وأول من ألف فيه. 
ثالثا: حقيقة المدارس النحوية. 
3 الفصل الأول: التعو عكر ف واد رمد ساسع ريتضمن ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في أسس النحو الكوفي وأشهر رجاله. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النحو الكو وأبرز مصطلحاته. 
أولا: عوامل ساعدت على نشأة النحو الكوق. 
ثانياة مصادر الحو 'الكرق ومسيحة. 
الغا: أهم المصطلحات النحوية عند الكوفيين. 
المطلب الثابي: أشهر مؤسّسي المذهب النحوي الكوفي: 
1/ الرؤاسي. 
2 افراع 
3 الكسائي. 


- 


مقدمك 


المبحث الثابي: ترجمة لحياة الفراء وأهم آثاره» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مولده ونشأته وأهم مؤلفاته. 
المطلب الثايي: مكانته العلمية وتلاميذه. 
المطلب الثالث:آثاره (عرض موحز لما أمكن الوقوف عليه أو المذكور منها). 
المبحث الثالث: حول كتاب معان القرآن ومنهج المؤلف فيه. 
-الفصل الثاي: ذبلة عن الأثْمة التراء والثراءات السأدِ وتوجيهها ويتضمن ثلاثة 
مباحث: 
الملبحث الأول: القراءات القرآنية تعريفهاء نشأقا. 
المبحث الثابي: نبذة عن الأثمة القراء. 
المبحث الثالث: التوجيه النحوي للقراءات القرانية. 
- الفصل الثالث: عماذج من توجيهات الفراء النحودق وهو فصل تطبيقي تضمن 
عرض التوجيهات النحوية للفراء في كتابه المذكور وقد اقتصر التطبيق على سورة 
واحدة من القرآن الكريم وهي سورة البقرة » مع نقد توحيهات الفراء عما جاء عند 
غيره من أصحاب إعراب القرآن ومعانيه من أمثال الرّجَاجٍ والكسائي والأخفش 
الأوسط والعكبري..... . 


- خاتمة البحث. 


مدخ صناعة النحو وجقيقة المداريرالنحوية 


بلجل: 

الحود لله رب العالمين» والصلا ة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
آله» وأصحابهالغر الميامين» ومن تبع هديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن للعربيّة شرفا حباها الله به لا تضاهيها فيه لغة» فكانت أفصح اللغات على 
الإطلاق» وما زادها تشريفا وعرًّا هو نزول القرآن الكريم وحيًا من الله تعالى يماء 
حيث يقول كبْكَ: ( إنَآ أَنرَلسَهُ قَرَء"نَا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَعقُورت 9 24 1؛ وليس هذا 
فحسبء بل كان نزوله كالصاعقة على أرباب الفصاحة والبيان حى أعجزهم 
وكان أفصح مما ينطقون» ويقول تعالى عن إنزاله بلسان العرب: ار 
مين 29 06 ويقولكك: ( لَسَا رت ألَذى يُلَحِدُو إِلَيْهِ أَعَجَمِىئ وَهَذَا لِسَانْ 
عَرَكُ ميت (2 224 بل وصل إعحازه اللغوي والبياني إلى حدّ قول 
المش ركين-مستنكرين-كما ورد في القرآن الكرم : ( تأعجمىئ” وَعَرَية؟ وج 36 
وذلك لما ورد فيه من المعاني والسياقات ال شقت على العرب آنذاك» بينما كان 
البي(و) -وهو أفصح العرب- يشرح للصحابة ١‏ #ه) المعاني اللغوية المغلقة, 
والمفاهيم الجديدة الى تدل عليهاء فمثلا كلمة (صلاة) تعب في أصل اللغة عند 
1- الآية 2/ يوسف. 
2- الآية 195/ الشعراء. 


3- من الآية 103/ النحل. 
4- من الآية 44 / سورة: فصلت. 


مدخكق صناعة النحى وجقيقة المدارمرالنحوية 
العرب الجاهليين الدعاء والتبريك والتمجيد '» ولكن عندما جاء الإسلام أصبح 
المقصود من الكلمة القيام بعبادة معينة تعتمد على اللسان و الجنان والجوارح» 
وهكذا في كل معان كتاب الله العزيز» ومن ثم درج الصحابة من بعده ( يل) على 
هذا النهج» يخرجون للناس المعاني الى تلقوها عنه» حى يتسئ لهم فهمها وتطبيقها. 

ثم اختلط العرب بالعجم جراء الفتوحات الإسلامية» فأصبحت قراءة القرآن 
الكريم وتدبره وفهم معانيه مستعصية على العرب المتاممين لحدود بلاد الروم 
وفارس» ناهيك عن الأعاحم أنفسهم؛ وظهر اللحن وفسدت الستّليقة ثما اضطرٌ 
القائمين على شئون المسلمين إلى تقويض الأمر والسعي إلى الخروج من المأزق 
الذي وقعت فيه لغة القرآن الكريم. 

ثم نشأ علم جليل» ألا وهو علم النحو العربي» حيث يقوم على الرواية 
والاستقصاء لسنن العرب وطرق تأدية الكلام عندهم؛ ومن ثم القياس عليه» لأحل 
وضع قواعد يُرجّع إليها لضبط لغتهم؛ ولا شك أن القرآن الكرم يعدّ المصدر 
الرئيس في التّقعيد للنحوء ولا غرو في ذلك إذ إن علم النحو نشأ أصلا للقضاء على 
اللْحن في الكلام العربي عامة» وفي القرآن على وجه المخصوص “» وإن كان النّحاة 
المتقدمين قد قدّموا الشعر و كلام العرب عليه فليس من باب التفضيل» وإثما من 
باب الترتيب الزميئ للشّواهد لأن القرآن نزل والعرب تنشد الشّعر وتقول الأمثال 
والحكم. 


1- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان » ت :محمد سيد كيلان » ط :دار المعرفة) بيرو ننه -لبتان: 


2 - المدارس النحوية أسطورة وواقع» د. إبراهيم فاضل السامرائي»ص9»؛ ط 1 »198/7٠‏ دار الفكر»عمان . 


معخلى صناعة النحى وجقيقة المدارمر النحوئة 
وإن وقائع بيان حوادث اللحن في القرآن الكريم مبثوثة في كتب اللغة 


والتاريخ» لذا فنحن في غيئ عن ذكرها كلها ولا بأس بذكر واحدة منها مشهورةٍ 


وذلك حين سمع أعرابي رحلا يقرأ قوله تعالى: ف( أن النه برق تن المشركين 


وَرَسُولَُ ( 76 بكسر لفظ (رَسُولم» وقال أنه يرأ من بريء الله منه» حي بلغ 
ذلك أمير المؤمنين فاستدعاه لمعرفة ماهية الأمرء فلما سأله وأخيره الرجل ما سمع 
علم عمر أن الخطأ ليس من الأعرايّ بل ممّن قرأ الآية لأن الأعرايّ لا يزال على 

السليقة» فأمر بألا يُقرئع الناسّ إلا من له علم باللغة © قنشأ علم انحو لأجل 
امحافظة على التّطق السّليم للغة العربيّة» وتفادي مثل هذه الأحطاء الي من شأفا 
أن تقتل في العربي فصاحته؛ ومن ثم الأمن على كتاب الله تعالى من أن يقرأ على 
الوحه الأكمل كما أنزل على البّىّ يي وليس هذا فحسبء بل أن يُفهم كما أراد 
الل اتعالى «ووسو لهاعكه وهو ها ذهيه اليه كثير من الدارسيق والعلماء فين امقال ايخ 


حلدونء الذي يقول: "وحشي أهل العلم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول 


1 - هو أمير المؤمنين» أبو حفص عمر بن الخطاب»ء ثاني الخلفاء الراشدين» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة) 
وكان من أشراف قريش» قتل سنة32هء ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر المالكي؛ ص 2473 
صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد» ط]1»ء دار الأعلام» عمان, الأردن» 1423ه. 

2 - جزء من الآية الكريمة 3 /سورة التوبة(9) من القرآن الكريم. 

3 - ينظر: نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لابن الأنباري» ص: 19/18» مكتبة المنار» الزرقاء(الأردن)» ط: 23 
5هم/1985م.: وكذلك: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاوي»ءصض2»25ط 2» دار المعارف 
بالقاهرة, 995 1 . 


مدخ صناعة النحى وجقيقة المدارمر النحوية 
العهد يما فينغلق القرآن والحديث على المفهوم"” وهو بهذا يفسّر الدُّوافع الى حملت 

أوائل النحاة على وضع القواعد النحوية. 
ولا قسى أن تهذه اللغة قد تنقت لنفسها طريقا عامية فاضحة أرق اللخات: 


حيث استطاعت مواكبة حياة الناس في شي الميادين فضلا عن التواصل فيما بينهم) 
وهو ما يتجلى في قول الدكتور مرتاض عبد الجليل: « ومهما يكن من أمر» فإن 
من إحدى الصفات المميزة للغة أدبية وحضارية مثل اللغة العربية» أن هذه اللغة 
تحفل قبل أي شيء .ما يعايشه صاحبها ويحيط به ويوظفه لأدن احتياج من 
اللا ييه ر افيه سه ر ار جلك عر ‏ وان ر لكان ل جر ر بيه 
في جده وهزله. في انحطاطه وازدهاره؛ ... واللغة العربية في جاهليتها وإسلامها لا 
تعدم مثل هذه الصفة» ولا نقول هذا بعقلية سطحية أو تحت تأثير منومات قومية؛ 


5 92 
بل بتراثها اللغوي والحضاري العام » . 


1- المقدمة» لابن خلدون» ص 483 (الفصل الخامس و الأربعون» باب علم النُحو)» دار ابن الحيثم» ط 1» القاهرة 
5 ه. 

2 - في رحاب اللغة العربية» د مرتاض عبد الحليل» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون الجزائرء» ط 2» 2007م) 
ص 41. 


ممخلكق صناعة النحى وجقيقة المدارمر النحوية 


أولا/ النعريف بعلم النحوى موضوعى: 

فركف :ابح ممظاو روت تيم للدي لغد بالده "القصت والصريق» فقتو ل اخويت 
خول 'كقراك قدلا قصنذا؟! 

انا اصطلاحا ء نيوء " عرانيه الكاقر العرر ك0 ار بصضكة اخرى هر "التحاء 
سّمت كلام العرب» في تصرفه من إعراب وغيره» كالتثنية والجمع والتحقير 
والتكسير والإضافة والنسب والتّركيب وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل العربية 
بأهلها في الفصاحة» فينطق يما وإن لم يكن منهم وإن شد بعضهم عنها رد به 
0 "وهو في الأصل مصدر شائع؛ ثم حص به انتحاء هذا القبيل من كرض 

لا رامد ا ار يي لشب طرف سبيت 
فسنعرض ها بعد التتعريف بأصول النّحوء وهو علم يؤسّس للنّحوء يبحث ف أدلته 
ويعِين على فهم سنن العرب ف كلامهم؛ وقد ورد في تعريف النحو -السابق- أنه 
اتتحاء مت العرب في كلامهاء ولا يتم ذلك إلا إذا تمكنا من معرفة هذه الأصول 


من طرق وأساليب الكلام عند العرب» وهو موضوع أصول النحوء كما أن أصول 


1- لسان العرب ابن منظورء ج6)» باب النّون»ص 44371. مطبعة بولاقءالموسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشرءالدار المصرية للتأليف» 1971م. 
2- الخصائص لابن جئ تحقيق محمد على النجار: ج1» ص 34 - ط المكتبة العلمية - بيروت. 


0506 العرب» ج26 باب النون 3 ص 4371. 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


الفقه ميقن أدلة الققه رو مهو لقة مر نيفين كلقينة أضولم وفو انا التجو 
نقد را حةة» .وآنا الأصل: كهو.ق اللقة أسفل كل فى * 

وهو-كذلك- ما يبئ عليه غيره» وإذا كان كذلك فإنّه يكون عمدة في 
البناء» لأنّه ينطلق منهء و بذلك يُفتقَرٌ إليه ولا يفتقر هو إلى غيره."”. 

أمّا في اصطلاح النحاة» ف يقول الأنباري: "أصول النحو: أدلة النحو الي 
تفرعت منها فروعه وفصوله» كما أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الى تفرعت عنها 
جماته وتفصيله"”. 

وعرفه السيوطي أنه "علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي 
أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل "”؛ وعلى هذا يكون علم أصول النْحو 


حاص بالأدلة الإجمالية المثبتة للقضايا الكلية. 


يُعرَفُ كما أحوال أواخر الككلِم في التركيب””. 


1 - المصدر نفسه. 

2- المصدر السابق» ج1» باب الهمزة» ص 89. 

3ك الغريفات :ايعان عن 2 كار لكي العلبية كروك 5] 142 يت 20010 

4- لمع الأدلة لابن الأنبارى ص 80 - تحقيق أ./ سعيد الأفغاى (1377ه - 1957م) - مطبعة الجامعة 
000 

5- الإصباح فى شرح الاقتراح ص 25 - تحقيق د./ محمود فجال - دار القلم - دمشق - ط ولى (1409ه - 
09م ). 

6- ينظر: الموفي في النحو الكوفيء الكنغراوي؛ ص100» ط المجمع العلمي العربي» دمشق. 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


أمَا موضوء فهو: أدلة النحو نفسها بحثا عن حقيقتها وأقسامها وترتيبها 
وطريقة الاستدلال بما. وقد جعل ابن حت هذه الأدلة ثلاثة: السّماعء والإجماع, 
1 ع واعماء 


الات 


و جمع السيوطي بين حدي ابن حني و الأنباري فجعلها أربعة» حيث قال: ' 
وأدلة الحو الغالبة أربعة» قال ابن حنّى في الخصائص: "أدلة النحو ثلاثة: السّماع 


الحال؛ فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع, فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية”". 


فأصول النحو يفيد المتمرس به فائدة حليلة حيث يضع يده على هذه الأدلة 
تطبيق ذلك في المسائل الحزئية يبجعل النحوي قادراً على التمييز بين الأقوال آحذاً 


الرها ع يه عا ار ل عل لمان ففجت رغد ون شكر 


00 . 4 
النحوي ف نمو وحيوية مستمرين. 


1- الخصائص: ج 1» ص 34. 

2- لمع الأدلة: ص 81. 

3- الإصباح فى شرح الاقتراح: ص 26. 

4 - النحو وكتب التفسير : ج 1» ص86 » د. إبراهيم رفيدة . ط ثالثة (1399 هم 1990م) - دار 


الجماهيرية للنشر . ليبيا. 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


ورد عن المبرد أنه قال:" قرأت أوراقا من أحد كتانب غيسى بن مر فكان 
5 3 1 5 ع5 ع ين 
كالإشارة إلى الأصول" » فبات واضح| أن المقصود من مصطلح ( أصول التحو) 
القواعد والقوانين العامة لعلم النحوء وأا في أوائلها كانت تعن تلك المبادئ 
البسيطة غير المعللة» والي لم تكن أكثر من ضوابط عامّة تعين على التَطق الصحيح؛ 
لجهود السابقين من علماء النحو. و يعد من عنوا بالتأريخ للنحو ا بن 
بن 2 عس 0 1 5 حَّ 0 
السراج(ت316ه) أول مؤلف في هذا الموضوع من خلال كتابه: (الأصول ف 
النحو)» وقد صرح هو بذلك في غير موضع من كتابه» فقال: "قد فرغنا من ذكر 
للمتعلم» ودرس للعالم» بحسب ما يصلح في هذا الكتاب» لأنه كتاب أصول ا 
فالكتاب يتناو ل أبواب: التيحو بن 1 يبدأ بالاسم ثم بجع بالفعل فالحرف» ويعرج 
بعد ذلك على باب المعرب والمبئ» ثم يتكلم بعد ذلك عن المرفوعات, ثم 


1- النحو وكتب التفسير. ج1» ص58. د./إبراهيم رفيدة. 

2- وهو من الكتب الي أكثر صاحب خزانة الأدب النقل عنهاء ينظر في ذلك: الخصائصء مقدمة التحقيق» ص2. 
3 - الأصول لابن السراج ج1.»ص38 » ج1.»ص36 » 56 » ج1.ص38 - تحق: عبد الحسين الفتلى - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط ثالثة (1408ه/1988م). 


4- ينظر: دراسات نحوية في خصائص ابن حجن . ص 65 وما بعدها . د. سليمان ياقوت. 


مدخلكى صناعة النحى وجقيقة المدارمر النحوية 
ثانا /ظهوس النحورى أل بوا<س التأليف فب : 


حقيق أن نشأة انحو إِنّما كانت نتيجة لتفطن أهل العلم لموضوع فساد الأسان 
العري» ومن ثم ذهاب ملكته ا يؤثر على سلامة لغة القرآن» خاصّة أن اللحن بدأ 
يدب إلى ألسن الناس عربيّهم فضلا عن أعجميهم. لما كان من اختلاط بين العرب 
والعجم إلا بعض القبائل الى بقيت على بداوقاء فاحتنبت دخول المدن كقيس وتّيم 
وسور الو اق نان مين ل فين اجن ا ونة سيا بدي اعطاد 
بمكن أن يتعدّى الأمر فيها مجرّد إفساد الألسن إلى إفساد العقائد» فعمل أهل العلم 
على إضاف حل هذا الز زم الذي آاصاب العرتة قفاري أبباقها الباتون ياايدفغون هنها 
اللحن دفعاء معتمدين في ذلك على ملكة السّماع الى يقوم عليها لسافهم؛ والسّماع 
أبو الملكات اللسائيّة» ‏ و بها عيّرون الفصيح من غيره في لغتهم. 

ويبيّن لنا ابن حلدون(2ت808ه) كيف نشأ الحو عند العرب بقوله:" فلما جاء 
الإسلام وفارقوا الحجاز... وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة- يقصد اللسان-.... 
فاستنبطوا من بحاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليّات والقواعد 
يقيسون عليها سائر أنواع الكلام» ويلحقون الأشباه بالأشباه مثل أن الفاعل مرفوع 
والمفعول منصوب والبتدأ مرفوع» ثم رأوا تغير الدّلالة بتغير حركات هذه الكلمات 
فاصطلحوا على تسميته إعراباء وتسمية الموجب لذلك عاملاء وأمثال ذلك» 
وسعلرها صداظة الى خخصوضة واضيط لحو اعلى تسميتها يله الت" 


1 المهدمةع مصدر سابق» ص 483. 


7 المصدر نفسهة. 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


لقد وردت روايات كثيرة تعزو وضع الأسس الأولى للنحو إلى أبي الأسود 
الدَولي(ت69م)' » ومنهم من نسبه إلى عبد الرحمن بن هرمز(ت117ه)» أو نصر 
بن عاصم (ت89) ؛ و الرراحح الذي يكاد ييجمع عليه أهل السير والفيقانت و 
التاريخ: أن "أوّل من كتب فيها- أي قواعد النحو- أبو الأسود الدؤلي» إلى أن 


التهت إلى الخليل بن أخمف الف اعيدى فهدب المتتافة ول ري 


و ليس هناك حلاف بينها في الواضع له بقدر ما هو في السبب الذي حمله على 
للق ١‏ كانه حمياما منه. ضر ورنه 1 آم يعار من 'أنير الإمنين عيبر ين اللنفانب 


1 5 
في كتب التاريخ ؟ 


ففي بعض الروايات منسوبا إلى الصحابي الجليل عاي بن أبي طالب-ه- قوله: 
"معت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية "» وفي أخرى أنه كان 
يحمل رقعة في يده فدحل عليه أبو الأسود الدّؤلى» فسأله عنها فقال: " إِنّى تأمّلت 


كلام الناس فوحدته قد فسد ممخالطة هذه الحمراء -يقصد الأعاحم-» فأردت أن 


1- ظالم بن عمرو بن سفيان» أول من نسب إليه وضع النْحو ونقط المصاحفء وكان علويا وأخذ القراءة عن علي 
ديه بسنده إلى البي وَل وروى عنه وعن عمر بن الخطاب ابن عباس - رضي الله عنهم-» توفي في طاعون 
الجارف(69ه ينظر في ذلك: بغية الوعاة . 

2- كنيته أبو داوود » تابعيّ حليل» ومن أوثق رواة الحديث؛ وأحذ عنه القراءة نافع المدي» طبقات النُحويين ص28» 
والحلقة المفقودة, ص55/54. 

3- كان فقيها وأستاذا عالما بالنحو و أخذ القراءة عن أبي الأسود عن علي رضي الله عنه. 

4- المقدمةء ص 384. 


5-تاريخ النحو علي النجحدي ناصف» ص 0) 21 طْ: دار المعاردف» 8 م. 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


أضع لهم شيئا يرحعون إليه ويعتمدون عليه"... ثم ألقى الرقعة إليه وإذ هي مكتوب 
فيها:" الكلام كله اسم وفعل وحرفء فالاسم ما أنبا عن المسمّى» والفعل ما أنبئ به 
والخرف ما عحاء لمعنه ثم قال لده "ألم هذا النس"”. 


وبناء على هذا القول ذهب جمهور من الدّارسين والمؤرّحين إلى أنه -ذ4ء- من 
وضع النحو أو على الأقل, وضع اللبنة الأولى» ثم أحذه عنه أبو الأسود الدّؤلي» وما 
وهو من الرّعيل الأوّل» ومن حملة القرآن الكريم عن رسول الله-ولة-, حيث أخذه 
فصاحته. هذا فضلا عما يتميز به -#ه- من ذكاء خارق يؤهله إلى وضع أسس علم 
التحوء ولكن الأمر لا يتعلق بمذاء فالأعباء الى كانت تثقل كاهله من إقامة دولة 
الإسلام» وتدبير شئون الرعيّة» وإحباط المكائد» كانت - فيما يبدو - أثقل من أن 

7 و مراك 
لغوي مرهفء بمكنه من تمييز الأساليب بعضها من بعضء وإدراك أوجه الخلاف 


عمر اغددة الملهم -85:ه- ذللكة إذ تروي بعضص 5-3 التأريخ لوقت أله 5 اث 


1- الزهة. ص85 19/1. 
2- تاريخ النحو.ءص 1 1. 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


أبي موسى الأشعري -45نه- وكان واليه على البصرة أن يكل إلى أي الأسود تعليم 
الإعراب”. 
حيث كانوا يسعون دوما لإغاظته بالنيل من علي -5,- بحضرته كونه من شيعته) 


فرد عليهم يوما بقصيدة يؤكد فيها ولاءه وإخلاصه لعقيدته في آل بيت النبوة» قائلا: 
كت 0 ا وعبابا وحمرةٌ والوصيا 


74 
كر 


نكن حَيهُم دا به لست مُخطلِئ إن كان ب 
فظئوا أنه يشكُ في عقيدته: إذ قال:" فإن يكن رشدا أصبه"» فسألوه عن 
ذلك» فأحاب بقوله: "أما سمعتم قول الله - وَيْك-: ونا أَوَ إيَاكُم لَعَىْ هُدّى أَوَ 
فى صلل ميتي © 4" فتبيّن من هذا أنه - رحمه الله- عالم بأسرار البيان 
ومعانيه؛ وهو من وضع بذلك الأصول الي بِنِ عليها النحو بعده من ماع وقياس 
و إجماع أهل اللغة... لك الدلائل على حذق هذا الرّجل ومهارته 
باللغة ما روي عنه أنه أوّل من نقط المصحف الشريفء فأمر الكاتب أن يتتبع 


1- المصدر السابق» ص9. 
2- بعض الآية الكريعة: (24)/ سورة سبأء (34) من القرآن الكريم. 
3- تاريخ النحو»ص 210 وينظر: نزهة الألباء: ص 219 بتصراف) يسير: 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


ثالثا / حمَيمّة المدامرس النحونة: 

دن عن اتير ودر ف تأنه سر مسد الاترني و الجر لاد 
المصطلح الذي يتعقبه كل دارس في كتب النّحو -لا سيّما عند المتأخترين- هي 
المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية» أو مدرسة الأندلس..... و الحديث هنا يقودنا 
إلى التساؤل عن هذا المصطلح -أقصد مصطلح المدرسة-» هل كان معروفا منذ 
القدم؛ أم هو مصطلح مُحدّث؟ ثم هل يعبئ ذلك أن المدارس النُحويّة منفصلة عن 
بعضها - كما هو عند المدارس الأدبية في العصر الحديث- أم أن الواقع غير ذلك؟ 

الحقيقة أن العلماء والمؤرّحين القدامى لم يذكروا هذه الّسمية عند الحديث 
عن التّحاة البصريّين والكوفيّين» أو غيرهم من نحاة بغداد» أو الأمصار الأحرى مثل 
المغرب والأندلس ومصر و الشام...» فقد كانوا ينسبون النّحو أو التحوي إلى بلده 
الذي عرف واشتهر به» فيقولون فلان البصريّ أو الكوفيين» ولو نظرنا مثلا في 
كتاب(طبقات النحوثّين واللغويّين) للزبيدي» وهو أُوّل من قسّم النّحاة تقسيما 
منظما وصنّفهم حسب بلدافهم؛ فجعل منهم طبقات متتالية» تا يسهّل على طالب 
العلم معرفة أوائل التّحاة وتلامذتهم الذين أحذوا عنهم؛ فيعرف الأسبق منهم في 
كل بلدء والثّالين لهمء وهكذا...وهو يقول في تقسيماته: "النُحويُون البصريوّن" 
وحعلهم في عشر طبقاتء ثم يأني إلى نحاة الكوفة» فيقول: "النَحويُون الكوفيون", 
وسعليم ميك طرقاكه وقعل ,هذا يسائر التحاة الأخترين “وروينا كد للك بعتن عدد 


1- المدارس التُحويّةء» حديجة الحديثى» ص22. 


تيك كنات العيقاك اللدكوو وهر مفنةن سايق 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


بعض المتأخرين كالرافعي» حيث نحده أثناء حديثه عن البصرة والكوفة ونحوهما 
وريحاهما يقول» ".بت :انفوى خلى اللغة فق البصركن إل ابن دريدمه. ."وق 
موضع آخر:" البصريُون والكوفيّون: وهما الطائفتان اللتان عصب بمما طلاب 
العرن ري البو اق عير " والادى ليت لاد أو ة لعن ليا “كانت ف البضر دب 
تقاض خو الكرلن عو يعدي" 

و هذا نموذج آخر من كتاب الخصائص لابن جئ» حيث ذكر كلا الفريقين 
دوق أنه ينوه يو يح وذ اخجبللال: عميق فيصتق كل فريق منهم على أله هدرسة خرزة 
000 يقول: "هذا قول الكوفيين أي: هذا رأي هؤلاءء وهذا اعتقاد هؤلاء.." 1 
وفي موضع آخر: "...هذا مذهب سيبوبه وأبي الحسن وسائر أصحابناء والكوفيون 
انعا 00006 

و كذلك ورد عند ابن خحلدون فل(المقدمة) ما نصه: " ثم طال الكلام ف هذه 
الصّناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة المصرين القديمين 
0ل 

ولعل الحوانب عن السؤال عقد الدكتور إبراهيم السَامَرائي”. حيث يرك أن 
حير دصرن لط ميدي وى الم قرس لمم 


فيقول: 'وقد استعاروا لمذه المذاهب كلمة " [ممطءو " بالإنكليزية أو " عامعت " 


1- تاريخ آداب العرب»؛ مصطفى صادق الرافعي»» مكتبة الإبمان» ط:1» 1997: ج1؛ ص 352 وما بعدها. 
37 الخصائص» جل 0 
3- المصدر نفسه» ص55 1. 


4- المقدمة» ص 4484؛ الفصل الخامس والأربعون (ف علوم اللسان). 


ممخلكق صناعة النحىوجقيقة المدارمر النحوية 


بالفرنسية» والأذ عن الغربيين في عصرنا طريف ممتع".... إلى أن قال: " نظر 
أصحابنا إلى الموروث من علم النحو واحتلاف الأوائل ف شيء يسير منه هس 
الفروع ولا يقرب من الأصولء فأحذوا بالسعي حو العا 3 

أمّا الدكتورة عحديجة الحديثي فقد أثبتت أن لفظة (مدرسة) م تعرف عند 
الأوائل» وهي ترى أن هذه النّسمية لا تضر يما أن النّحو العريّ جزء لا يتجأء وأن 
ادكه ومضادره لذ عدانت عنبهاة وز حك أن (انخلؤق .بين البضير لت الك ديك اتنا 


5 0 5 ءءء 2 
هو في المنهج» ويبقى النّحو العري نحوا واحدا . 


1- المدارس النّحوية أسطورة وواقع» ص 140/139. 


2- المدارس النحويّة» حديجة الحديثي» ط: 3», دار الأمل » إربد(الأردن)» 1422ه/2001م» ص22 وما بعدها. 


اعمزلاوكن ا _التموالكوتروارزعوتيه 


الفصل الأكول: 
النع والكوف ىبز مؤسسيم 


حرييت وني دامر لراك ون بين 
المطلب الأول : أبرزمصطاحات التحوااكونئ. 
المطلب الثانئ ‏ أشيس مؤسسي المذهب النحوئ الكوف. 


-المبحث الثاني تج طياة النر]. وأهيآثاس:. 
المطلب الأول: مولد: ونش أتمى تلاميل:. 
المطلب الثانى: مكاخم العلميْة بين النحاة. 
المطلب الثالث:انامه. 


لبا اسار تابي 


ا 


شكل رقم: 1 (خارطة الكوفة). 


اك وى 
3 د االو شو الال 
حر | انال يه ١‏ 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


المبحث الأول: أسس النموالكوف وأشس مجالى 
المطلب الأول: أسس النحوااكوق: 


أوأي١/‏ عوامل ساعدت على تأ سيس النحوالكوف: 
الكوفة مصر مشهور ف أرض بابل من سواد العراق» وتسمى تلك الأرض بسواد 
العراق لأن القادم إليها لا يرى من بعيد إلا سواداء فإذا دخلها أدرك أنه التخيل 
الذي ينمو على أطرافهاء ويسميها آحرون حد العذراء» ومميت الكوفة لاستدارقاء 
بناء على قول العرب: "رأيت كوفانًا و كَوْفانا" بضمٌ الكاف وفتحها لرمل 
المستديرء وميت كذلك لاجتماع الناس بماء حيث إن سعد بن أبي وقاصه قال 
للجمد :"تكرتو هذا الكان" اق ابعر ا شده وقل أن اها كان معروفا من 
قبل» فيروى عن الأزهريّ والكسائيّ أنها كانت تدعى (كوفان)". 

إن الحديث عن نشأة النحو في الكوفة ليقتضي التَطرّق إلى البيئة الى مهدت 
لنشوء هذا العلم» ولو بالإشارة إليهاء فقد بدأ النحو بصريًا كما هو مجمع عليه في 
مختلف المصادر التأريخية- قلياً وحديثاً-» حين قد عَنْوَنَ بعضهم لذلك 
شاكار بعر مين انحن اماي لحري الف رام ان 
الميدان» ولم يكن لهم منافس فيه» بذلك استقطبت البصرة جموعا من الطلبة ينهلون 
من هذا النبع الصافي» وكان منهم أوائل النحاة الكوفيين» من أمثال أبي حعفر 
1 - معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» دون تاريخ» 4ج؛» ص490), واللسانء» ج44). مادة 


(كوف) . 
0 هو المرحوم شوقي ضيف في كتابه: المدارس النحوية, ص1 21 ط6 دار المعارف» القاهرة» 2 م. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


الوا والكساي”' . حيث يعون عيالا على اليل “ ف علم النحى هذا العام 
الفد الذي سكرب الفروض- اووالة الفشدرت طبع اللغة والشكلسه وكذلك 
"أبو عمرو بن العلاء" الذي هو أحد أعلام المدرسة البصرية عرف بكثرة تدوينه 
عن العرب الفصحاء فقد كان بيته أضيق بسبب مؤلفاته ومدوناته الى سمعهاء وقد 
قيل عنه :«كانت دفاتر لأبي عمرو ملء بيت إلى السقف, ثم انتتسك فأحرقها 
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ولكن سرعان ما أصبح هؤلاء الكوفيّون متمكنين من مادّته سماعا وقياساء 
بل أضحوا من العلماء المجتهدين الذين خرحوا أجيالا من فرسان النحو من أمثال 
الفرّاء الذي أسهم في بناء صرح قواعد النحو العربيّ في الكوفة» وف كثير من 
الأحيان بحد الكوفيين يخالفون آراء من سبقهم من النحاة البصريين» كأثهم يؤذنون 
باستقلال رأيهم وطرق استنباطهم عنهم. 

وحاصل المسألة أن الكوفة استطاعت أن تلد رجالا يُدلون بدلوهم في هذا 


البحر الواسع» وساعد على ذلكم ما كان منتشرًا من كتاتيب تعليم القراءة والكتابة 


1- ستأق ترجمتهما في المببحث الموالي-إن شاء الله-. 

2- هو الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي أو الفرهودي الأزديّ» سيّد أهل اللغة والأدب في زمانه» كان عالما زاهداء 
أوّل من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب» وأملى كتاب العين» توفي سنة ستين ومائة()16) 
للهجرة- رحمه الله-» وترجمته مبثوثة في كتب النحو واللغة» ينظر على سبيل المثال: نزهة الألباء لابن الأنباري» 
ص:47» وطبقات التحويين و اللغويين للزبيدي» ص:47. 

3 - الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة .»ص 69 » د مرتاض عبد الجليل» دار الغرب للنشر والتوزيع» الجزائرن ط 
02م 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


والقرآن الكريم» والنحو والصّرف وتأديب الصبيان» كما كان لمسجد الكوفة 
الكبير دورا باررًا في نشر العلم» من فقهِ وحديث ولغةٍ وأدب وتفسير وقراءات 
قرآنيق وقد كان للف اوسرمهه الذب. فيه حلفة كما سباق فق اترسجعه إن شاء للبت 
كما لا ننسى مجالس المناظرات العلمية ال كان لما الأثرٌ الكبيرٌ في نشر العلوم 
بالكوفة - ومنها النحو- حيث كانت تحري مناظرات بين التحاة أمام الملاء 
وخاصة الأمراء والور راو الغلماع التخطتصين) فكان للك من ١‏ كثر الخدزات غلق 
البحث وشد الرحال إلى البوادي للسّماع من الأعراب في نحد والحجاز وقامة 
وغيرهاء والتّروّد بكل دليل يثبت صحّة ما يذهبون إليه من آراء وأقوال في مسائل 
المناظرات؛ ومن ذلك أيضا رحلة الكوفيين إلى البصرة لأحذ العلم عن كبار النحاة 
-كما ذكرنا آنفا-» مثلما فعل الكسائيّ الذي رحل عدّة مرّات إليهاء حيث لقي 
الور سن ري كوا رما 
الوبر والمدر» ثم عاد لملاقاة الخليل بعدها فوحده قد توفي» فجلس في حلقة يونس 
بن حبيب'» ثم عاد من بعدها إلى الكوفة ينشر ما جمعه من علم وافر”» وفي المبحث 


الاي سنتطرّق إلى ترجمة أشهر النّحاة المؤسّسين للنحو في الكوفة» ولكن قبل ذلك 


1- هو أبو عبد الرحمن الصِبَىي, أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاء» و يعد من أكابر نحاة البصرة» أذ عنه من 
البصريين سيبويه» ومن الكوفيّين الكسائي وتلميذه الفراء» وكانت له حلقة يقصدها حى الفصحاء من الأعراب» توفي 
سنة ثلاث وثمانين ومائة هجرية(1853) في خلافة هارون الرشيد» تنظر ترجمته في: نزهة الألباء» ص: 47 وما بعدهاء 
وطبقات النحويين» ص: 51 وما بعدها 

2- ينظر المدارس النّحويّة»د. خديجة الحديني» ص:115/114»ط: 3» دار الأمل -اربد/ 
الأردن.1422ه/2001م. 


لقص لوعن ااا __التموالكوفر وأبرز عوشي 


سنعرض لبعض الأسس الي ارتكز عليها النّحو الكو حتّى نضج وتميّر عن نحو 
البصرة: 

ثانا / مصادم النحوالكوقى منيجم: 

أذ الكوفيّون الْنّحو عن البصريّينء فبرعوا فيه و طلبوا مظاله حبّى أن منهم 
من رحل إلى البادية من أحل الأعذ عن الأحراب الذين م يتا لحن فيهم عد 
وأصبحوا من يعتدٌ برأيهم و أقيستهم واستنباطاتهم في هذا العلم» ولم يكن 
الكوفيّون أقل من البصريّين رواية وحفظا وسماعاء بل كانوا عارفين لكثير من 
أشعاز العربي» ولا شلة أن الشعر مصدر هام من مصادر اللغة الى ل وستقن ,غقها 
كوف أو بصريّ . إل أن الكوفيّين درجوا على منهج خالفوا فيه إخخوانهم البصريّين؛ 
ألا وهو اعتماد الشواهد من القرآن الكريم وقراءاته» ليس المقصود أن نحاة البصرة 
لى يستشهدوا بالقرآن الكريم وقراءاته» ولكن الكوفيين أكثر اعتمادا عليهاء فلم 
محنطوا'ق ال القراواف كينا فعا البصرثون» .ققد راو انها أقرئ ق الاسععماه 
ون الس وغيره ”4و ئيس بعنااخرها عتيي يفا انين الوستيين هذا نعي كانوا 
من القراء» فلذلك قبلوا الكثير من القراءات وأدحلوها في دائرة الشواهد للاحتجاج 


كما على صحة مذهبهم, في حين ردها البصريون ولو كانت متواترة النقل بالسند 


1- مدرسة الكوفة» ص385» بتصرف يسير. 


2 الحلقة المفقودة, ص7 25 بتصراف يسير. 


الفصل الاوك النحوالكوفر وأبرزمؤبّسيه 


الصّحيح إلى البِي 56 فوقفوا منها بذلك موقف سائر النصوص اللغويّة» وحاولوا 

إخضاعها لقواعدهم - متأوّلين-» وإلا فكانوا يرفضوها ويخطئون من يقرأ بما./ 
وتعدٌ القراءات القرآنية مصدرا مهما من المصادر الى يمكن الوقوف من 

خلاهًا على وجوه الاختلاف بين اللهجات العربيّة: ومردٌ ذلك إلى صححّة هذه 


الشواهد,» لما عرف به القراء من ضبط وإتقان للرواية» وبذلك حفظت لنا تلك 


اللهجات الى يصّح الاستشهاد بها والاستناد إليها في بناء قاعدة من قواعد العربيّة”. 


ولقد أجمع الدّارسون على أن منهج الكوفة في الاستدلال يقوم على السّماع 
قبل كل شنىء: حخ كانت دائرته أوسع مما هي عليه عند البصريين, فبالإإضافة إلى 
القرآن الكريم وقراءاته» فالكوفيون لا يتركون شاهدا طرق معهم من كلام العرب 
دشعزا كان أم تراك إلا اعسمدوه .و ينوا عليه قواعدهي» وهو مااعايه عليهم غناة 
البصرة» ومن ثم فإِنَ هذا المسموع الذي أَنكِرَ عليهم قد غيّر نظرتهم إلى كثير من 
القواعد الي أحذوها من قبل في البصرة» فأصبحوا يقيسون على هذه الشواهد 
المسموعة من أفواة العرب مشافهة مثلما فعل الكسائي بعد اتاقرين عن يد 
الخليلة؛ فأحذوا عنهم-أي البصريين- وعن الأعراب الذين يردون المربد, 


والأعراب الوافدين إل الكوفة ويهد اد" : 


دري ا 337 
2- المصدر نفسهء ص 348/34/7. 
3- ينظر: ص29 من البحثء وترجمة الكسائي» ص 


4- المدارس النحوية» خحديجة الحديئني» ص130. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


ووناء على غااسيق:.فإن الكرفتاق فكوا من دراسة هذه المادّة الخديدة 
والقياس عليهاء وتوسعوا في ذلك ما كانوا مقتنعين بصحة شواهدهمء» وجعلوا ذلك 
منهجا لهم لا يحيدون عنه؛ فالنحو عندهم اتّباع لكل مسموع؛ والقياس عليه» وهو 
منهج الكسائيء! الذي بحده يقول: 

ومن هنا يمكن القول أن النّحو الكوئي شكل مذهبا مستقلا في منهجه عمًا هو 
متّبع في البصرة» وتفاصيل ذلك بحده مبثوثا في كتب النحو كما هو الحال عند ابن 
الأنباري(ت577ه)» فلو تصفحنا كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف)» لوقفنا على 
عقيف ايشقالالتة مدهي الكوق عن لظيره البصرى وفكى أن اناعد وديا يدن 
ذلك فون ذلك مسالة اليهذا وترم بحت يقول4 "ذهين الكرقتون إل أن الهداً 
يرفع الخبر» والخبرَ يرفع المبتدأء فهما يترافعان» وذلك نحو: " زيدٌ أحوك؛ وعمرو 
ووتك أ ونسيو ا يضر ون ان المبتداً يرتفع بالانعواي و انا اشير تدرا ديي آم 
م عرص يعد حجج كل فريق» م بدلي بدلوه هو الآحر شارحا مستشهداء ويحكم 

هذاء ولو تصفحنا كتب النّحو الأخرى كالخصائص لابن جني والاقتراح 
للسّيوطي» لوحدنا كل مؤلّف يذكر آراء النَحويّين البصريّين والكوفيّين على حدٌ 
1- المصدر نفسه» ص1 13. 
2ف ينظرة يغية العاف 122 طري164: 


3- الإنصاف في مسائل الخلاف» أبو البركات بن الأنباري» ص4)0.؛ تحق: د. جحودة مبروك محمودء ط: 1» الشركة 
الدولية للطباعة» مصرء 2002م. 


الفصل الاوك النحوالكوفر وأبرزمؤبّسيه 


سواء» وهو ما يدل على استقلالية المذهب الناتج عن احتلاف في منهج التقعيد 
النحوي» وهو بدوره ناحم عن نوع الشواهد و كيفية اسقتياط الأحكام النحوية 


نياو القياس عليها» "كما سيق أن اشر نا. 


ثالنا/ أهمالمصطاحات النحونة ع الكودين: 

شلك إن الكرفين قو خا باستجراج الستائل بو إوساء القواعين تعدو 
والصّرفيَّة من الشواهد المتاحة لهم؛ وهذا العمل يتطلب وحود مصطلحات 
يستعملونا على غرار البصريين» كالفعل والمفعول به والبدل والنعت....» ولكن 
الخال كان مع الكوفيّين في مصطلحاقهم كما هو في منهجهم في دراسة اللغة 
واستنباط أحكامهاء فقد عرفوا مصطلحات خاصة يهم خالفوا فيها البصريين» 
وكما هو الحال عندهم في الرواية والشواهد المسموعة» كذلك حرصوا في 
مصطلحاقم أن تكون مما اقتنعوا أنّها تؤدّي المعئ الذي لأحله وضعتء أو بعبارة 
أخرى أنّهم رأوها أقرب دلالة على صفات ما اصطلحوا عليه من مصطلحات 
البفعركين" > وفيما يلى يناك جموعة من المبالعات التحولة لديهه الى تقابل 
مصطلحات البصريين. 

وف الحديث عن المصطلح النحوي بين عند الكوفيّينَء يجدر بيان أن الدراسة 


الكوفية مدينة في نشأها لأعمال البصريين الأولين» فلكوفيون على الرغم من تلمذة 


1- المدارس النحويّة حديجة الحديثي» ص132» بتصرف. 


القص اوضق ااا __التحوالكوفر وابرزعؤشية 


أئمتهم على أيدي البصريين» و عكوفهم جميعا على كتاب سيبويه» حاولوا 
جاهدين أن بيزوا نحوهم .مصطلحات تغاير مصطلحات 0 

أمَا عن سبب هذه المغايرة في المصطلحات الي لها أصل في نحو البصرة» مع 
العلم أن من البصريّين من استعمل بعضها بعينه» أو بصيغة أخرى» فريّما كانت من 
باب التسهيل والتوضيح, أو قد تكون من باب المخالفة فقط» وبغرض إثبات وحد 
بارز للنحو الكو . 

وقد قسّم الدكتور مهدي المخزومي هذه المصطلحات إلى ثلاثة أقساء” : 

- قسم كوف حالص ل يعرفه البصريون. 

- قسم بصري خالص ل يعرفه الكوفيون 

- قسم كوف بصري إلا أنه يختلف في التّسمية عند كل منهما. 


ولا بأس أن نعرض ثماذج من كل قسم من هذه الأقسام: 
1- فمن المصطلحات الكوفية الخالصة الى لم يعرفها البصريون: 


أ الخلاف: هو عامل أعمله الكوفيون في عدة مواضع لم يكن للبصريّين 
مصطلح يقابله وهو عامل معنويء كانوا يجعلونه علة النصب ف الظرف إذا وقع 


1- الفراء وأثره في المدرسة الكوفية» جميل عبد الله عويضة؛ إشراف عبد الله العلايلي» أحمد أب حاقة» إ(ماجستير)» 
2- المدارس النسوية» خدجة الحدقى: ض 132 . 


57 مدرسة الكوفة»مصدر سابق» ص305. 


الفصر الذولى النحوالكوفر وأبرزمؤيسيه 


خبرا": في مثل قولنا: محمد أمامك؛ وف المفعول معه © وف المضارع الواقع بعد 
الفاء في حواب الأمر والنهي الحضين 3 

بعت الصرلن: واجط ل ا رمي ل عد راب وهو يفسّر ذلك 
في باب نصب مدير والفاء» في جواب النَفي والطلب» حيث يقول: "فإن 
قلت وما الصّرف؟قلت: " أ ن تأي بالواو معطوفة على كلام في أوّله حادثة لا 
تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصّرف"؛ . يستدل 
بقول الشاع ”: 

عام عر رار باه عار عليك إذا فمَلتَ عَظَيمُ 

وفي المفعول معه» مثل: (لو تركت والأسد لأكلك):وفي نصب الظرف الواقع 
خبراء مثل: (زيدٌ أمامك)» بينما ذهب جمهور البصريين إلى أنه منصوب بالفعل 
الذي قبله بتوسط الواو » بينما ذهب جمهور البصريين إلى أن المضارع بعد هذه 


الحروف منصوب بأن مضمرة وجوبا. 


1 - الإنصاف: ج1» ص245 (١‏ مسألة 29 ). 

2 - المصدر نفسهء ج 1.» ص 248 ( مسألة 30 ). 

3- المصدر لقسه 2»ص557 ( مسألة 76 ). 

4 - معان القرآن: أبو زكريا الفراء» تحق: د. ج1» ص 34 . 

5- نسبه سيبويه إلى الأخطلء والأشهر أنه لأبي الأسود الدؤلي» ينظر : الكتاب» ج3» ص42/ تحق: عبد السلام 
هارون»ط 3», مكتبة الخانخي »القاهرة»1408هت/1988م » كما نسب إلى الطرماح, أو البربري» أو المتوكل الليثي» 
ينظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر البغدادي» ج8» ص564,./تحق: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانحي»القاهرة/1979م. 


الفصر الذولى النحوالكوفر وأبرزمؤيسيه 


و بذلك تكون الواو والفاء والى ينتصب المضارع بعدهما مسبوق تين يجحد 
(نفي) أو طلب حرف صرف, وهي الناصبة للفعل المضارع عند جمهور الكوفيين, 


أما الناصب لهذا الفعل عند الفراء فهو الصرف أو الخلاف» والصرف عند الفراء 


ين 
ع 


هو الخلاف الذي اعتمده الكوفيونء إلا أنه أخحص منه. وبحال تطبيقه الفعل لا 
الاسم كما يفهم من كلامه. ' 

ج - التقريب: وقد حص به الكوفيون اسم الإشارة (هذا) في مثل:(هذا زيد 
قائما)» و جعلوه يعمل عمل كان وأخواتداء حيث يليه اسم مرفوع معرف, وبعده 


كر ميعون على الها مجان عند عرقي وكدار دنم قله فيددا وهر . 
2- و من المصطلحات الي لم يعرفها الكوفيون وهي بصرية خالصة: 


أ- لام الابتداء: وهو مصطلح بصري محض يؤتى لتأكيد الكلام» لا يستعمله 
الكوفيّون» و هو بالمقابل عندهم لام جواب القسمء وقد ذكر ذلك ابن الأنباري 
في الإنصافء فيما نصّه: " ذهب الكوفيين إلى أنْ اللأم في قولهم: (لزيدٌ أفضل من 
عمرو) جواب قسم مقدّرء والتتقدير: والله لزيد أفضل من عمروء فأضمر اليمين 
اكتفاء باللأم منهاء وذهب البصريّون إلى أن اللأم لام الابتداء" 3 


1 - معان القرآن 34/1 » وينظر كذلك: مدرسة الكوفة » ص 306. 

2- معان القرآن » تحق: أحمد يوسف بحاي » ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح شلبي »ع ج1» ص12» دار الكتب 
المصرية »القاهرة» 1955 م . 

3- الإنصاف» ص340, المسألة (61). 


الفصل الوك النحوالكوفر وأبرزمؤبّسيه 


ب- اسم الفعل : مثل صّه ومّه و حي» وهي تُنوّن تنوين التدكير للأسماى 
وهي عندهم جامدة» قامت مقام الفعل في العمل» حيث أنّها دونه في التصريف» 


: ع اغآ 
وليست كالأسماء من حيث الإسناد فتقع فاعلا أو مبتدأ. 


أما عند الكوفيين فهي أفعال لدلالتها على الحدث والزمان 9-7 
الفاعل على الزمن من الأمور الى يقرها البصريّون» فلذلك قسّموا أسماء الأفعال إلى 
ثلاثة: ماض مثل: هيهات» وشتان» ومضارع مثل: وي وأفج واسم فعل أمر مثل: 
00000 

ج- المفاعيل ( المفعول المطلق, و به. وله وفيه, ومعه): 

هي ألفاظ بصريّة لا يعرف منها الكوفيّون إلا المفعول به الذي يستعمله 
الكوفيُون من أمثال الفراء» “وأمّا الباقي فهي عندهم أشباه مفاعيل؛ لأنْ المفعول ف 
نظرهم هو ما وقع عليه الفعل» فشبهوه به كونه يشركه ف التَصب,” 


3- وأما القسم الثالث» فمن مصطلحاته: 
أ امحل و الصفة: 


1- شرح ابن عقيل على الألفية» ج1» هامش ص27» ط:20» دار التراث» القاهرة» 1400ه/1980م. 
2- المصدر نفسه. 

3- مدرسة الكوفة» ص 308. 

4- ينظر معان القرآن للفراء» ج1» ص32؛: و ج2»ص153»: وص166» على سبيل المثال. 

5- مدرسة الكوفة: ص 309. 


لقم اوضق _ ا ____التح و الكوفر وأمرزعؤشية 


ع 7 2 1 1 : 5 0 5 0 1 . 
أمس وقبل وبعد...» أو للمكان مثل: يبمين وشمال وفوق ونحت وقدام .ع.) سحيتث 
ورد في (الإنصاف): " ذهب الكوفيّون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدّم عليه 


الى 9 5 8 بن ل 2 
ويسمون الظرف امحلن ومنهم من يسميه الصفة : 


ب- الجحد: 

ويقابله في المعى عند البصرئين (التفي)» وهي تأني عادة بعد (ما كان)أو(م 
يكن)» كقوله تعالى: [ وَمَا كَانَ أله لِمْضِيعَ إِيمَسَكُمَ ع 544 ومن هنا يمكن أن نحد 
لفظ(الجحد) أو (الجحود)» ومنها (لام النحود).' 

ومن المصطلحات الأخرى لدى الكوفيين: الفعل الدائم وهو اسم الفاعل 
عند البصرثّينء الترجمة والتكرير ويقابله لدى البصريين البدل, وما يجري وما لا 
يجري ويقابله المنصرف والممنوع من الصرف . و الخفض ويقابله الجرء والفعل 
الذي لم يسم فاعله ويقابله المبنيّ للمجهول...؛ و غيرها كثير ليس المقام ينّسع 
الآن لذكرها كلهاء ومن يرحعٌ إلى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف يد ضالته؛ 


ومكن أن نذكر بعض هذه المصطلحات الكوفيّة وما يقابلها لدى البصريّين في 


1- المصدر نفسه. 

22- الإنصاف في مسائل الخلاف»ص448. المسألة رقم 6. 

3- بعض الآية الكريمة(143)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكريم. 
4- ينظر الإنصاف. ص 474) مسألة رقم(85). 


النحوالكوفر وأبرز مؤبسيه 
الفص الأول 


اموق 000 إسيسه 
المصطلح الكو 

سس 0000 
الفعل الدائم 
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ا 
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اي 
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الحميية 
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فشه 
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عو : هذا ويد قاثما: 
: : هذا زب 


اتوك :عله 
مجم 11 
اشباه المفاعيل 


لفعا بو ومضار و ١‏ الفعا نل« 4 انوا ١‏ لفعا : 
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حلت 2 وفعل الأمر. 
كي 4 ثم حذفت 
. عليه لام الآمر فابجرم» ثم 
ذ فعل مضار ع د: 8 
فهو 


ما ١,‏ لمناء جعلو لتسمية فك لبصر ٠ ٠.‏ 3 لجز 2 
5 :. م 83 ين 


1 
53 عند البصريين . 
وله هي قا ' 
ل يبيّن بعض المصطلحات الكوفيّة وما يقابلها 
قم: 2, جدو يبين +١‏ 
شكل ر . : 


بعدهاء والمدارس 
: 5 وما, 
5 8 0 
: الانصاف ع 
, لملصطلحات ئ: ,0 
1- تنظر هذه ا ٍ 


الكدانب: اسسييو لخ 
هم الله 5 | : 9 
1 وما بعدهاء وكتاب معان القرآن للفراء» و 
2 32 وما ب 
النحوية لخديجة الحديثي» ص 


الفصل الدولى 


النحوالكوفر وأبرن مؤمسيه 


الفصل الاوك النحوالكوفر وأبرزمؤبّسيه 


من المعلوم أن النّحو في الكوفة قد نما وكمّل على يد رحال بذلوا ما بوسعهم 
من أجل إتقان هذا العلم الحليل» وهم في ذلك يحذون حذو إخوافم البصريّين, 
فأخذوا عنهم ثم برعوا فيه وكانت لهم آراؤهم الخاصة واجتهاداتهم وأقوالهم؛ بل إن 
بعض البصريين قد أفادوا من الكوفيين في النحو كما هو مع الخليل و أبي حعفر 
الرؤاسيّ الكوفيء 'وإن دل ذلك على شيء فَإِنّما يدل على روح التّنافس الي كانت 
تاكية ا لذاك بن اه الصروي ون صفق رار ود كر اصيجاب اند قات والسيير 
تراحم لعدّة رحال من الكوفة ينسب إليهم المعرفة بالنحو القراءات» ولكن أغلب 
هؤلاء كانوا من المربين والمؤدُبين الذين اشتغلوا بتأديب أولاد الخلفاء وغيرهمء 
وفيما يلي ترجمة لبعض أشهر وأوائل النحاة الكوفيين» الذين يعتبرون نواة النحو في 


بلدهم. 


1/أبوجعض الرؤاسى: 

هو محمد بن أبي سارة ويكثى أبا جحعفر» من موالي محمد بن كعب القرظي» 
وسمّي بالرّؤاسي لعظم رأسه, أو رواسيّ بالياء نسبة إلى قبيلة رُواس © وهو ابن أخ 
معاذ الهراء» نشأ في الكوفة وورد البصرة فأحذ عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن 
عمر لتقي ثم رجع إلى الكوفة فاشتفل فيها بلحو مع عه معاذء ولقد جمل 


المعتيّون بتاريخ النّحو القديم بداية النّحو الكوفٍ موصولة بأبي حعفر الرّؤاسي 


1- سيان فيمايك من الصفيحات إن .شاء الله 


2 اخلقة المفقودة, ص 408. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


ع 


حبك تلعة لد الباق والذزاي كما شار أبن الأقبارف إلى أن أزليعا اننا من 
كتب النّحو في الكوفة هو كتاب (الفيصل) للرؤاسي. / 

واممّا يذكر في كتب التراحم والسّير و الطبقات أنه كان 1-508 وأمًا 
عن نشاطه العلميّ» فقد ذكر ابن الأنباري أنه قد ألّف عدّة كتب- فضلا عن 
كتابه(الفيصل)-»؛ ذكر منها: (معاني القرآن) و(كتاب الوقف والابتداء الكبير) 
و(الوقف والابتداء الصغير) و(كتاب التصغير) وغيرها من الكتب» كما ذكر 
الزبيدي في "الطبقات" أن له ان في (الجمع والإفرادم. © 

ويبدو أن الرّؤاسيٌ قد بلغ شأوا بعيدا في علم الَنّحوء إلى درجة أنه روى أن 
الخليل بن أحمد قد طلب منه نسخة من كتابه ليطلع عليهاء ول يذكر أي عنوانى 
ولكنه قال: " بعث إل الخليل يطلب كتابي فبعئت به إليه فقرأه ووضع كتابه".3 

وف هذا الصّدد يذهب الدّكتور عبد العال سالم مكرم إلى أن الكتاب الذي 
ذكره الرّؤاسي هو (الفيصل)» وحجته في ذلك أنه يعتر بنسبته إلى نفسه في 
قوله:' كتابي', وَأن كونه لم 55 الكتاب فلشهرته بين الثاس آنذاك» خاصة وقد 


وردغتن أصحاني النثر والثر بعم آله كتانب .روك جاع من ,الدواقء ".وهو هايو كد 


1- ينظر : نزهة الألباء» ص 251/50 و نشأة النحوو للطنطاوي» ص: 115 والمدارس النحوية للسامرائي: ه32 


2- ينظر الفهرست لابن النّديم» ج1: ص71» و طبقات الرّبيدي: ص: 125» و نزهة الألباء» ص:51/50. 
3 الشتيرست: ج21 ص 71» والزهة» ص: 53. 
4- ينظر في ذللق؟ الفهرسة:» ج11 ض 11 /: 


الفصل الوق النحوالكوفر وأبرزمؤبّسيه 
شهرته» ومن جهة أخرى فإن شهرته تغن عن ذكر عنوانه» فيصبح التصريح به من 
انايب 

وليس هذا فحسبء فقد ورد كذلك في ترجمته أن سيبويه كان يذكر آراء 
الرّواسيّ وأقواله في المسائل النُحويّة فحيثما تقرأ في "< الكتاب": "قال الكوفي" 
فالمقصود منه أبو جعفر الرواسيء” وهو ما يدل على أهمية كتابه ومذهبه الَنَحوي؛ 
كيف لا وقد شهد له الخليل وتلميذه سيبويةٌ بذلك» وإلا فما الذي جعل الأوّل 
يطلب منه نسخة من كتابه» ويتّبعه تلميذه في مجه فيذكر آراءه في مواضع من 
كتابه» وليس هذا انتقاصا للخليل وسيبويه» فمتزلتهما معروفة» وقدرهما جليل بين 
النحاة وغيرهم من علماء اللغة» ولكن يمكن أن نقول أنه لا يعرف الفضل لأهل 
الفضل إلا أولو الفضل. 

وتوفي-رحمه الله- بموطنه الكوفة في أيّام الخليفة هارون الرّشيد. 


2/ معاذ بن مسلماهرا: 
أيضاء والظاهر أن له كنية أرى وهي "أبو علي" ذلك بأنْه لا ولد له ولد ماه 


غلا نفكق .يدوو كان عنقا للكمييت يه قنك الأسل النام. الشبى” العرواق: 
رو بن ر د عر ل 


1- الحلقة المفقودة» مرجع سابق: ص18 4. 
و الفبرسيتف: ج1 ص: 1/. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


واناتلشيه اداه أو اران قلات كان يببع الثياب انرو ”سيا يه وار 
أصحاب التّراحم أنه عُمّرَ طويل» حي تداولت عندهم عبارة تفيد ذلك» وهي 
قولحم: "وكان له أولاد وأولاد أولاد» فمات الكل وهو باق "؛ كما تناقلوا خبر 
مولده فيكادون يجمعون على أنه ولد في أيّامِ يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي, 
وعاش إلى أيام البرامكة, وتوفي في خلافة الرشيد سنة سبع وثمانين ومائة( 187ه). 
وهو عام نكبة البرامكة؛ وف ( وفيات الأعيان) لابن خلكان أن الكسائيّ درس 
عنذه وروى عنه الحديث» كما أن أبا فسلم هذا كان متشيّعاه وصنّف الكثير .من 
التصانيف لكن لم يظهر منها شيء, أن له شعراً يشبه أشعار النّحاة © ومنهم من 


ذهب إلى أنه واضع علم الصّرف.* 


3/ على بن جزة الكسائى: 
هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عثمان» وقيل بن من بن فيروز» 2 مولى بن 


أسد فارسيٌ الأصلء إمام الكوفيّين في النّحو واللغة» وهو أحد القراء السبعة 


1- ينظر: وفيات الأعيان » ج:5» ص: 221» و الهرويّة نسبة إلى هراة» وهي بلدة بخراسان» ينظر: طبقات الزبيدي» 
هامش ضر 23 ]اء 

2- في سائر المصادر كذلكء إلا عند السّيوطيٌ في البغية» فهو عنده أَنّه مولود في حلافة عبد الملكأبو يزيد-» 
ينظرك بغية الوعاة» ج: 02 ص 0 . 

3- وفيات الأعيان» ج:5,» ص: 218. 

4- نشأة التحوء الطنطاوي» ص: 115. 

5- وفيات الأعيان: ج23 ص295» والبغية: ج22 ص162» والفهرست: 6 0 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


المشهورين» حيث أنحذ القراءة عرضا عن حمزة الزيّات ١‏ دمكلى: وأقرأ ببغداد 
ثم احتار لنفسه قراءة فأقرأ وما النّاس حتّى نسبت إليه» ومع من سفيان بن 
غُيّينة(ت198ه) وغيره. ” 

نشأ بالكوفة وتعلم الحو على كبر فتتلمذ على يد الرّواسيّ وعمّه معاذ 
مرّاء» ثم توجّه تلقاء البصرة فتلقى عن عيسى بن عمر والخليل وغيرهماء ويكاد 
مم اهل السير والارابهم أن المثبي الدي دعا إل تعلم اللحجو لك كان حالس 
أعرابا من الحباريين» فأنف من تخطئتهم إياه إذ حاء إليهم وقد أعياء فقال: "قد 
فييك له انقالواة "خالسينا الف تلض )"ع قال "و كي بيك ؟" فإلواة "إن “كيت 
أردت من انقطاع ال حيلة فقل: عييق وإن كنيث آردت من التعب» فقل: 
أعيّيت"...» فقام من فوره يسأل 0 انح رشك إلى معاذ المراء فلزمه 
حبّى أنفد ما عنده» ثم حرج إلى البصرة فلقي الخليل وجلس ف حلقته يفيد من ثم 
خرج إلى بوادي الحجاز ونحد وقامة لعله يبلغ درجة الخليل معلمه؛ فرجع بعدها 
لهأف خسن جغرة سينا ل قفد عو فسوي جا م٠‏ ب 
الخليل- رحمه الله- كان قد لبّى نداء ربّه» وقد خلفه في منصبه يونس بن حبيب» 
فجلس ف حلقته. وجرت بينهما مسائل أقرٌ له فيها يونس» وصدّره في موضعه. 

ثم عاد بعدها إلى الكوفة وهي يومئذ متعطشة إلى علم الكسائيّ وأمثاله» فنثر 


ما جمعه من درر العلم في البصرة والبوادي» فاحتلف إليه الطلبة ينهلون من نبعه 


3 


2- نزهة الألباء» سابق» ص 59» وبغية الوعاة: ج2» ص162.. 


3- بغية الوعاة» 4 ص2163 بتصراف يسير. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


الصف المعين» حتّى قال تلميذه الفرّاء: "قال لي رجل: ل اختلافك إلى الكسائي 
وأنت مثله في النحو؟ فأعجبتئ نفسي-2 يقول الفراء -» فأتيته فناظرته مناظرة 
الأكفاءء فكأني كنت طائرا 5 

ولا نشط في الدّراسة والتُصنيف» وتقوّت يمذهبه الكوفة حتّى صارت تضاهي 
البصرة في النشاط النحوي» وذاع صيته» قربه الرشيد إليه وجحعل منه مؤدذب ولديه 
الأمين والمأمون» وتعدّت حظوته عنده مجرّد التأديب فأصبح من الجلساء المؤونسين 
خاينة السلين» حتى كان هذا الأعر عرص على إرضائه.وتلبية مجاعا منها أن 
الكسائي قد كان أعزب لا زوج له ولا جارية» فكتب إلى الرشيد يشكو وحشته 
وشدّة حاحته لمؤنس في أبيات شعرية» فأمر له الخليفة بعشرة آلاف درهم.» وجارية 
حسناء بجميع آلاتنا وتحادم برْذُونٍ مجميع آلاته . 

وأما تسميته بالكسائي فلأنه أحرم في كساءء أو لأنّه كان بحضر مجالس حمزة 
القارئ وعليه كساء جيد» فكان بميزه به عن غيره ويقول إذا افتقده: " ما صنع 
ضصاحن الكساء ايلا . "ريع كتير من هر العلم رأس المدرسة الكوفية في 
النحو» وهو الذي رسم للكوفيين الحدود الي عملوا عليها وخالفوا يما البصريين» 
وكان فيهم كالخليل بن أحمد في أولئك”؛ قد تخرّج على يد هذا العالم الفذ بجموعة 


1- المصدر نفسه. 

2- وفيات الأعيان» ج3» ص295. 
تطفات الحريي واللعر ينض 128 
4- تاريخ آداب العرب: 13» ص 354. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


من العلماء من أمثال الفرّاء» وعلىّ بن المبارك الأحمرء وهشام بن معاوية؛ و 
اللُحياني وابن الأعراي. 
توفي الكسائيٌ - رحمه الله- وهو في رحلة بصحبة الرّشيد إلى بلاد فارس» 
وكان معهما محمد بن الحسن الشيباي الفقيه الحنفيّ '» حتّى إذا كانوا في مكان 
يدع (رُبَوَيم قرب الرّيّ» أحسّ الكسائيّ بدنوٌ أحله ا اشتدّت عليه علّته» فتمثل 


ور لد 


بقول موّرجٍ السدوسي عندما يئس واستبعد أن يزور أرضه من حديد» حيث 
2 


قال : 


أرّى 


ص 27 9 و 
قو أُحلك ذ) القجيل وَقَنُ وأسيّ مَإِلِكِ ذا التَجَيل بدار 


و 
إلا رم ار ا هَيْهَاتَ ذو سَمّر من المِرْدَار 
فمات الكسائي من جراء مرضه. الا 0 
الحسن لشتيان. ودفنا في اليوم ذاته» وتأثر الرّشيد لذلك وأصابه الغم حتى قال:" 
1 5 1 5 


القرآن الكريم؛ فضلا عن العلم الذي أخذه عنه طلابه» وله من المؤلفات: 


1- محمد بن الحسن الشيباي» ولد بواسط ونشأ بالكوفة» احذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » ثم عن أ 
حنيفة» وخلفه بعد موته» توفي سنة 189 هه ودفن هو والكسائي في موضع واحدء ينظر: طبقات النحويين 
واللغويين هامش ص130. 

2- شاعر إسلامي أموي» ينظر الشاهد في : خزانة الأدب» ج3) ص472. 

3- ينظر: نشأة النحو»الطنطاوي: ص 118 / تاريخ آداب العرب: 13 ص74 3/ وف النزهة: ص 65 أنه مات 


سئنة ائنتين أو ثلاث أو تسع وثمانين ومائة/ وي الفهرست: ج2»)ص 2/ 5 مات سنة 7ه. 


رسالة في لحن العامةع نشرها بر وكلمان ف (تاريخ الأدب العربي) 0 كناب 
معاني القران» مختصر النحو و كتاية القراءات+ كتاي» العدده و كتابيه النوادز 
الكبير والأوسط والصّغير» كتاب مقطوع القرآن و موصوله» كتاب الحجاء وكتاب 
الضادن و كناب الدادات» االككن كنا ى. القرا نين و كاب التروق” .وما يل عفد 


يوضّح أوائل نحاة الكوفة: الطّبقة الأولى الكوفية 


الرؤاسى المراء 


لني ؤ 


لطبقة الثالئة الكوفية 


شكل رقم: 3, رسم بياي يوضح أشهر مؤسسي المذهب التحوي الكوفي. 


1- ينظر: مقدمة معاني القرآن للكسائئ» هامش ص 9» ت: د.عيسى شحاتة عيسىءدار قباء القاهرة» 1998 م. 


الفصل وى 


النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


:اس لتو تيد ١‏ 

هو أبو زكريا ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدّيلميَ» مولى بن منقر» 
أو بئ أسد من أهل الك نهو بذلك ينسب إلى الدذيلم وهو إقليم فارسي. 

قال فيه ابن خلكان: " كان أبرع الكوفيّين وأعلمهم بالنّحو واللغة وفنون 
الأدي" ررقن السيغ بالف ل لاله كات .عن .ظلاقة لسائه وغرار#علمه يقري الكالام 
فرياء فلا يتلعثم فيه ولا تلكوء فكان يفري الكلام فرياء أي يحسن تقطيعه و يجعل 
ات تحب ب اتسرح "رد يا ار و عي يد لضان ناه 


1 


بالخارز الذي يخرز الأديم» وقيل أنه لقبه منذ الصغرء أطلقه عليه الصبيان من حوله 
اه يبرهم ويفري خصومه, وقبل أنه كان يبيع الفراء وهو أضعف الأقوال عند 
أل الثر اعم والمتير” 

باح مولل» وشا 

تضاربت الأقوال حول مولد الفرّاء» وذلك لما نسب إلى أبيه أو جدّه من 
شهوده وقعة الحسين بن علي بن أبي طالب- 5نه-» وقطعت يده في تلك الحرب 


حى كان يسمّى بالأقطع؛ ولكنّ الواقع حلاف ذلك» حيث إن الفرّاء عاش ثلاثا 


1- الفهرست: ج2» ص 7/3و ما بعدها. 

2- الترهة: ص 83. 

3- الوفيات: ج26 ص76 1. 

4- ينظر: اللسان: حرف الفاىء مادة: (فرا). 

5- مقدّمة كتاب: الأيام واللياليي والشهور للفراء» تحق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري واللبناني» القاهرة/ 
بيروت» ط:1400:62ه/1980م. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


وسلين سد ولا كانت وفاته سنة سبع ومائتين هجرية (207ه)» فإن مولده يكون 
في سنة أربع وأربعين ومائة هجرية(١ ١‏ 144ه) في عهد الخليفة أبي حعفر 
اشير وي اين رت يه جد رسن الي مضي رن لسرن 
بينها وبين مولد الفراء حوالي أربع وثمانين سنة» فإن صحّت تسمية الأقطع فقد 
020 

أمّا عن نشأته فلم يكن وعائلته من ذوي الشأن في المجتمع إلا أن الفرّاء نشأ 
نشأة علميّة قويّة» حيث رحل طلبا للعلم إلى البصرة و بغداد» ومن ثم إلى مكة 
والمدينة, ولق عير وليل على ولاك فا ورد في(معان القرآن)من قراءات أهل 
البلدين» كقوله: « معداس اح اديه اسه والطاء فيجمع بين 
سا كنيق فيقول: ل" والقارئع لذات الكتاب يرى أن الفراء حترجىرا- 
قد أفاد من قراءات أهل الحرمين» فهو يذكر قراءة أهل المدينة و قراءة ابن عباس 
وابن مسعود وأبي بن كعب وعلىي حترضي اهّدعهر-» أما خحروجه إلى بغداد فكان 
بتحريض من الرؤاسي» حيث قال له: « قد حرج الكسائي إلى بغداد وأنت أميز 
ين 04 وان اضر قلقت برب إليها لنابلة شرو عياء ولتوتيا أنها كانت داه 
المتعلمين آنذاك» ومقصد طلاب النّحوء فلقي يونس بن حبيب وأخذ عن كما 


أذ عن أبي حعفر الرواسي» ولازم الكسائي لما رأى فيه من علم غزير م يجده عند 


1- الوفيات: ج6» ص182. 

2- المصدر نفسه» وينظر: مقدمة معان القرآن »ص/. 
3- معان القرآن»ء ج1» ص18. 

4- مدرسة الكوفة» مصدر سابق» ص 121. 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


الرواسيٌ و غيره'؛ والمتصفح لكتاب معان القرآن له يرى تأثّْر الفرّاء بشيخحه؛ سواء 
ق مسال التمخو أو القراءات أو الشواهفد الشعرية»:.ولة نسى .ريعلة هذا الأخين إلى 
اللوادق وجعه لقروة اللقرية عن أغر اعناء بهذا 5 يعد مناؤقاة اليل نين أتقرد 
فيكون الفرّاء بذلك قد فل من علم الخليل من طريق شيخه الكسائي» كما 
استطاع أن يسمع من بعض الأعراب الفصحاء الذين قدموا إلى بغداد» كأبي فقعس 
وأبي دثار وأبي المرّاح وأبي ثروان ©» وفي كل الأحوال استطاع صاحبنا أن يوجد 
لنفسه مكانا في ماء العلم الرّحبة» بل وأن يصبح من نبحومها البرّاقة الي يهتدي بها 
الطّلاب في ظلمات الجهل الحالكة. 


1- المصدر نفسه؛ ص 120. 
2- ينظر: الفهرست» ج22 ص2 25 3. 


الفصل وى 


النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


لقد برع الفرّاء في النّحَوء وسبق أن أوردنا أنه سبب تسميته يذلك» ولعلنا 
نستعرض جانبا من حياته العلمية حتّى نقف على علمه و مكانته بين العلماء؛ فإنا 
د اين الأفارق و77 قمع يضفه. ق كنايه ونرهة الالنان اث كان إمانا ققد »بوقان 
فيه ابن لكان( ت681م): « كان أبرع الكوفيّين و أعلمهم بالْنّحو واللغة وفنون 
الأدبة > وهر وض ل يقال عن أء كانه بل هو دلي على أن آله تان اند له 
هده اليلق بو أن أهل :زمانه قلقر ا ؤلاق بالقيول ست قال قنددمن قال “ ناولا 
الفراه كا كانيع اللقغة أن سحمتلهنا واضبيطهاء .ولو لا الفاغ لظت العرية لذنهنا 
كانت تتنازع» ويدّعيها كل من أرادء ويتكلم الناس على قدر عقوهم و قرائحهم 
000 

كه أن القر او قد كان 15 بحظاوة كود دافام وذوى: لمان قا الصاذر 
تجمع على تأديبه اب المأمون ابن هارون الرّشيد» وقد كان ثمامة بن الأأشرس 
المعترلي من المقربين للمأمون» فلمًا رأى الفرّاء يحرص على الوصول إليه جلس إليه 
وساءله قُْ مسائل عدة» فقال: « فرأيت له أكهة ادنيه فجلست إليه» ففاتشته عن 
اللغة» فوحدته بحراء وعن النحو فشاهدته نسيج وحده. وعن الفقه فوحدته فقيها 
عارفا باختلاف القوم؛ وفي النجوم ماهراء وبالطب خبيراء وبأيام العرب وأشعارها 
حاذقاء فقلت له من تكون؟ وما أظنك إلا الفراء». فقال: أنا هوع فدخلت على أمير 
المؤمنين فأعلمته» فأمر بإحضاره لوقته» فكان سبب اتصاله به ». 
1ك ارق فى 81 
ك- الوفيات : ج6؛ ص1/76. 


3- وهو تلميذه تعلب. 
4د المضدر السايق؛ 


الفص الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


تلاسل: 


أما أشهر تلاميذ الفراء فهم : 


1 راويته أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري: 

نسبة إلى ممرء بلدة بين البصرة و واسطء وقد ولد السمري في حدود سنة 
(188ه) وكانت وفاته سنة (277ه)» وله تسع وثمانون سنة '» ويبدو أن هذا 
التاريخ سهو من الكاتبء أو أن في الكلام سقطاء والأصل (278 ه)» وقد أخحذ 
السمري عن الفراء وهو حدثء فقد مات الفراء سنة (207 ه)» وللسمري تسع 
عشرة سنة» وقد روى عن الفراء تصانيفه» وهو ثقة صادق» وأحد الثقات من رواة 


ده 


ه 1 3 
2 _أبو محمد سلمة بن عاصم: 
صاحب الفراء» وأحد العلماء الكوفيين» وهو راوية ثقة» كان عالما بالنحو, 
روى عن الفراء معظم كتبه. وكان لا يفارقه. وتوف وله من الكتب: كتانب غريت 


لديف وكناب القلول. ف التيحو. 


1- معان القران 14/1 . 
2 نزهة الألباء » ص 81 


3 - نتظر ترجمته في : الفهرست » ص 1 طبقات النحويين واللغويين » ص 7 . وتاريخ بغداد»ج 214 
ص 149 . 


الفصل الوك النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


3 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال:! 
2" 


له يعرفء قال تثعلب : 


في الكتب» وكان ابن قادم حسن النظر في العلل . 


كان الطوال حاذقا بالعربية» وكان سلمة حافظا لتأدية ما 


5 . 5 3 
4 أبو جعفر محمد بن قادم: 
وقيل أجل بن قادم, من أعيان اصححات الفراء. كان معلم المعتر قبل الخلافة) 


الوح والختصير :فيه أيضباه بوكتابي غريبه الحدية. 
5 


ومن تلاميذ الفراء محمد بن سعدان ات لوغيد بيب غ 
6 0 ع 7ء 
وعمر بن بكيرء وحودي بن عثمان العبسي المروزي الطليطلي الأصل »2 وابو عبيد 


١ ِ 8 5‏ 
القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الله» وهذان كانا مهتمين بالقراءات» روى كل 


1 - تنظر ترجمته في : الفهرست» ص 101 » بغية الوعاة ج1»؛ص50 » معجم الأدباء» ج 11»ص 243 » طبقات 
النحويين واللغويين » ص 137. 

2 - الفهرست» ج2 » ص 101 

3 - ترظر ترجمته في : الفهرست2» ص 100 » طبقات النحويين واللغويين » ص 138 » بغية الوعاة 140/1 » 
معجم الأدباء 18/ 207 

4- طبقات النحويين واللغويين» ص 139. 

5- المعو نفسة: 

6- الفهرستء ج2 ,» ص 156. 

7- طبقات النحويين واللغويين» ص .256. 

8- الفهرستء ج2 . ص 106 


الفصل الوق النحوالكوفر وأمرز مؤبّسيه 


منهما قراءة الفراء» إذ إن للفراء قراءة» عزف عن اعتمادها ابن مجاهد حين سبّع 
القراءات. 

وممن تلمذ للفراء وأحذ عنه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت » وأبو 
فين الرهى عيل اين خمد البريدي العدوي. 6" رقع أجل النوادر هن القر اك أبر 
الحسن علي بن حازم اللحياي »ومن تلاميذه أيضا شمر أبو عمرو بن حمدويه 
الهروي اللغوي.” 


اك ورهة ارالياة من 1312 
0 المصدر نفسه. 


3ك الفسية 


الفصل الذولى 


النحوالكوفر وأمرز مؤبْسيه 


الفصر الذأولى النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


للفراء مؤلفات كثيرة» كان ليها على طلابه دون كتاب لقوة حافظته» ذكر 
بها ال أحد عشر كتاباء أما ابن الندتم فقد ذكر ثلاثة عشر كتاباء 
وتابعه على ذلك ابن كا" 

لقد كان الناس يتشوفون إلى كتب الفراء» ولا سيما كتاب المعاق؛ وكثاب 
المشكل» ح أنهم كانوا يشتروهًا من الوراقين» كل خمس أوراق بدرهم. 

وقد ذكر المخزومي ” أن ما وصلنا من كتب الفراء لا يزيد عن كتابين هما: 
كتاب المعاى وكتاب الأيام واللياللي والشهورء وريما كان هذا الكلام صحيحا حىّ 
تاريخ طبع كتابه» فقد وصلنا فضلا عما ذكر كتاب المذكر والمؤنث» الذي حققه 
مصطفى الزرقاء وكتاب المقصور والممدود الذي حققه عبد العزيز الميمي 
الراحكوق» أما كتاب المعاني فقد حققه كل من أحمد يوسف بحاتي» ومحمد على 


النجار» وحقق كتاب الأيام والليالي والشهور إبراهيم الأبياري. 


1 - كتاب الأيام والليالي والشهور: 
هذا الكتاب يمثل - مع أمثاله - حلقة من المؤلفات اللغوية ال سبقت وضع 
المعاحم » فكانت لما خير معين »© وهذا الكتاب مادته اللغة» يتناول فيه الفراء 


موضوعا خاصاء يتعلق بالأيام والليالى والشهورء وأسمائها العامة المعروفة» وأسمائها 


بغية الوعاة 333/2 
الفهرست ج2. ص 100 
وفيات الأعيان 182/6 
مدرسة الكوفة » ص 131 


حم روخ در) حل 


الفصر الذأولى النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


ابي يستعملها فريق من العرب دون فريق» وعرض أيضا لإفرادها وتثنيتها وجمعهاء 
وقد يناه خلى 'ثلاثة عقر بايا" : 

2 - كتاب المذكر والمؤنث: 

تناول الفراء في هذا الكتاب الحديث عن علامات التأنيث الثلاث» هذا فضلا 
عن أنواع التأنيث الأخرى» وقد أملاه سنة أربع وءمائتين. © 

كان الفراء في هذا الكتاب متأنقا على غير عادته» سهل العبارة» عذب 
الحديثء» ولا غرو في ذلكء» فقد ألفه لعبد الله بن طاهر » ولعل هذا كان سببا في 
سهولة عبارته» وعذب حديثه. ولكن هذا التأنق لم يخرج الفراء عن طرائقه في 
التأليف» وال من مظاهرها وضع الأصول العامة بعد التقصي والاستقراءء, ثم 
الاعتداد بالقياس؛ والتوجيه إلى استعماله» وغرضه من ذلك إثراء اللغة العربية عن 
طريق القياس» ويكثر الفراء في هذا الكتاب من الاستشهاد بالآيات القرآنية كثرة 
ملحوظة؛ بل إنه يتوغل» فيستشهد بالقرآن ليدعم به رأيا رآه في تفسير بيت من 
الشعر» كما أنه يحتج في هذا الكتاب بالقراءات القرآنية» ومن بينها قراءة أبي بن 
كعبء وقراءته هوء إذ يقول: وفي قراءتنا أويحتج بالحديث النبوي الشريف» مخالفا 
منهج البصريين والكوفيين على السواء» وينسب اللغات إلى مواطنها مثل الحجاز 


وبحد واليمن» وأحيانا اس قبائلها مكل بن اميد وبئ يمع وبئ عامر» والفراء في 
1 - الأيام والليالي والشهور » مقدمة المحقق » ص 1. 
2 - المذكر والمؤنث + مقدهة الحقق : ض 2 تحق ::د: .رمضان عبد التواب»ط2: مكنية دار التراث: القاهرة. مصر» 


دون تاريخ. 
3- المدكر والونتك + هن :6 


الفصل الوك النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


هذا الكتاب يفوق جميع من كتب في المذكر والمؤنث في العزو إلى الحجات القبائل»' 
ويرجحع ذلك- فيما نرى - إلى أن الفراء قد ألف كتابا ما زال مفقودا في اللغات, 
استفاد منه» ونقل عنه فيما يختص بلهجات القبائل. 

ونرى الفراء في هذا الكتاب بمزج بين الآراء البصرية والآراء الكوفية» مع 
استقلال في شخصيته؛ فمن مظاهره البصرية أنه كان يلتمس العلل والأسباب شأن 
البصريين» والمذهب الكوني مبئ على عدم التعليل» وهذا يتضح من قول الكسائي: 
( أي هكذا حلقت ) وهكذا لقت جوهر المنهج الوصفيء الذي يستغئ عن 
التعليل» والتماس الأسباب» ولكن انظر إلى الفراء حين عرض لوزن مفعال مثل 
مذكار ومدرارء حييك قال :“زرلا يقال من هذا شيء بالحاء وذلك أنه انعدل عن 
الصفات العدذالا أشد هن العدال. صيور -وشكور»: 

3- كتاب معاي القرآن: وهو الكتاب الذي نخصه بالدّرس» حيث سيأق 
التعريف به في المبحث الموالي- بإذن الله-. 

4 - كتاب المقصور والممدود: 

ألف الفراء كتاب المقصور والممدود» وقد حقق هذا الكتاب عبد العزيز 
الميمئ الراحكوتق» غير أنه ذكر على صفحة الغلاف كتاب المنقوص والممدود, 
وكنا نظن هذا من قبيل التصحيف والتحريفء غير أن محقق الكتاب يقول 
وأمّا رسمه بكتاب المنقوص والممدود فقد قفوت فيه الأصل. 


1 بحلة مجمع اللغة العربية » عدد 28 . ص 195. 

ل2- المذكر والمؤنث » ص7 . 

5 المنقوص والممدود » مقدمة ا محقق » ص 6 تحق: عبد العزيز الميمئ الراحكوني»ط: 35 دار المعارف» مصر» 
6 . 


الفصر الذأولى النحوالكوفر وأبرزمؤيسيه 


وحاء هذا الكتاب عند ابن الننتم '»والسيوطي”» وابن منظور”» باسم المقصور 
والممدود» و الأوفق أنه كذلك (المقصور والممدود) لأن فيه بعض الكلمات آخرها 
ألف زائدة» فلا تسمى منقوصة. 

وقد قسم الفراء هذا الكتاب على أحد عشر بابا ومقدمة» وأسلوبه في هذا 
الكتاب أسلوب علمي جافء. وفيه أشياء كثيرة فاتت لسان العرب وحده؛ وفيه ما 
فات لسان العرب وتاج العروس معاء وفيه ما فات ابن ولاد في كتابه المقصور 


ل 


لقدضاغنت اكثر كنيه الفواءع شان الكتير من الفرانث العريق على اثر 
الأحداث الجسام الى مرت على هذه الأمة» وأدت إلى ضياع الكثير من كتب 
التراث» ومن هذه ا لكتب المفقودة: 

1- كتاب آلة الكتاب : 

: 2 1 5 0 

وفل ذكره كن من: ابن الندهم 4 وابن خحلكان ع والسيوطي» ولعل اسم هذا 
الكتاب يوحي .موضوعه. إنه كتاب تعليمي على مستوى رفيع»؛ وربما كان 
1- القهر معت ج2 ع»ص 0. 
2- بغية الوعاة ج2»)ص333. 


لساك العري ع عادة ( سيس ). 


4- المنقوص والممدود ( ص 7. 
5- الفهرست: ج2 » ص 00ظ0ظ1 


2 كتاب البهي: 


جاء هذا الكتاب عند ابن النديم © وابن خلكان ©» فقد ذكره محققا كتاب 
المعاني باسم البهي أو البهاء”» وقد ذكره السيوطي مع إضافة جديدة إذ أطلق عليه 
اسم البهاء.قيما'تلنخن فيه العامة" + .ويندو لنا أن الأمر قن النبس على السيوطي فين 
نقل عن السالفين» فجعل الكتابين كتابا واحداء أو أن هذا الخلط أثر من آثار 
التصحيف والتحريف. 

ألف الفراء هذا الكتاب لعبد الله بن طاهر '» وكتاب البهى كما يقول ابن 
حلكان: « صغير الحجم وقد وقفت عليه ... ورأيت فيه أكثر الألفاظ الى 
استعملها أبو العباس تثعلب في كتابه الفصيح »» وهو في حجم الفصيح. غير أنه 
غيره ورتبه على صورة أخرىء وعلى الحقيقة ليس لثعلب في الفصيح سوى الترتيب 
وزيادة يسيرة» وفي (البهي) أيضا ألفاظ ليست في الفصيح قليلة» وليس في الكتابين 
اتلاف إلا في شيء قليل لا غير 

4- كتاب الجمع واللغات: 


1- وفيات الأعيان: ج6»ص 181 
2- بغية الوعاة: ج2»ص 333 
3- الفهرست: ج2 » ص 100 
4- وفيات الأعيان: ج6؛: ص1 18 
5- معان القرآن » مقدمة التحقيق. 
6- بغية الوعاة: ج 2»ص 333 

7- معجم الأدباء 13/20 

5- وفيات الأعيان 181/6 


الفصالأولق 002220 احوالكوفر وأبرزمؤشسيه 


أشار الفراء إلى هذا الكتاب فى (المذكر والمؤنث)» ولعله أسبق في التأليف 
مرم» ويبدو أن بين هذا الكتاب وكتاب الجمع والتثنية في القرآن عموما وخصوصا. 

5- كتاب الحدود: 

روى ف الترك لت هذا الكداي يامر الأفون” كماتروي انه اله للماعة عن 
أصعات الكسائي» حيث قال لدلب”: « السبب في إملاثه أن جماعة من أصحاب 
الكسائي ذهبوا إليه وسألوه أن يلي عليهم أبيات النحوء ففعل» فلما كان ا مجلس 
الثالث قال بعضهم لبعض: إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان» والوجه أن 
يقعد عنه فقعدواء فغضبء وقال: سألوي القعود» فلما قعدت تأخرواء والله لأملين 
النحو ما اجتمع اثنان» فأملى ذلك ست عشرة سنة». 

6- كتاب حروف المعجم : 

وهذا الكتاب ل يذكره أحد من المترجمين القدماء - فيما نعلم - وأول إشارة 
إليه حاءت عند ابن رشيق القيرواني” حيث قال: «والفراء قد نصٌ في كتاب حروف 
المعجم أن القافية هي حرف الرويء وتبعه على ذلك أكثر الكوفيين». 

7- كتاب الفاخر في الأمثال. 

8- كتاب فعل و أفعل.” 

9- كتاب اللغات : 


1 - المذكر والؤثية صن 300 

2 - نزهة الألباء» ص 81. 

3 - الفهرستء ج6 » ص 99. 

4 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده »ج 1» ص 153 . 
5- الفهرست .ج6)» ص 100» و اليغية ج2»)ص333. 


الفصل الوك النحوالكوفر وأبرزمؤبسيه 


ذكره ابن الندتم باسم كتاب لغات القرآن '» تحت عنوان الكتب ال ؤلفة في 
لغات القرآن» وف مرة ثانية ذكره باسم كتاب اللغات “© ولم يضفه إلى القرآن 
الكريم» وأغلب الظن أن اسم الكتاب هو لغات القرآن» لأن الفراء اعتئ عناية 
قانقة اندرا ينات ار لياه وسحعلها تمردانا: بجحل : كك وو ارو ضير فا وق و3 و التسيير اه 
وأن ابن خلكان أطلق على هذا الكتاب اسم اللغات من قبيل الاختصار» وتابعه 
المؤرحون على ذلك. 

10 - كتاب يافع و يفعة. 

ولقد آثرنا أن مختصر في ذكر كتب الفرّاء رحمه اله- لكثرقهاء و جميل هو 

وضف أن العاس اتعلب الكرف مولنات القزاك يقولفة وز كفي الذاء له 


3 
يوازى بها كتاب». 


1 م الفهر مسنثت» ج22 ص 53. 
5-06 المصدر نفسه » ص 00 ينظر كذلك: وفيات الأعيان» ح 6»صء» 21 وبغية الوعاة» عض ص 5. 
8- طقات السرين صن 133 


الفصل وى 


النحوالكوفر وأمرز مؤبْسيه 


لقم اوضق ا ااا الم والكوفر وأبرزمؤشيه 


المبحث الثالث: "كناب معانى الت آن ومنهج المؤلف فى . 

هذا الكتاب أهم كتاب وصل إلينا من آثار الفراء» كما أنه أول كتاب تفسير 
وصل إلينا وفضلا عن التفسير فإنه كتاب لغة» وكتاب قراءات» وكتاب نحوء ولعل 
هذا ما دفع السيوطي إلى القول! « وباحتلاف القوم عارف ». 

ويروى أن الفراء ابتدأ في إملاء هذا الكتاب بعد أن فرغ من إملاء كتاب 
الحدود.” وعليه فإن كتاب المعاني أملي على الناس والفراء يدرج نحو الستين» أي 
بعد استقراره الذهين والمذهبي» وإذاً فهذا الكتاب يمثل المرحلة الي انتهى إليها علم 
الفراء في الثقافة العربية بوجه عام. 

ويفهم من عنوان الكتاب أنه يعي ما يشكل في القرآن» ويحتاج إلى بعض 
العناء في فهمه. ولم يكن الفراء هو الوحيد الذي صنف في معان القرآن» فقد ذكر 
ابن النديم ثمانية عشر كتابا في معانى القرآن .* بيد أن الفراء كان من أوائل الذين 
صنفوا في هذا العلم. 

وراوية الكتاب هو محمد بن الهم السمريء وقد أجمع المورحون على ذلك 
وكان الكتاب ينسخ في حياة الفراء» و كان للسعري مديد عناية بالكتاب» ورعا 
كان الفراء يطلع على ما يدونه السمريء ومن ثم فقد نسبت رواية الكتاب إليه ) 
بيد أن هناك نسحة أحرى لم تشتهر» فقد ذكر محمد بن الحهم أن الفراء كان يخرج 


إلى طلابه» فيجلس» فيقرأ أبو طلحة الناقط عشرا من القران» فيملى الفراء من 
1 بغية الوعاة : ج33362 

2 تاريخ بغداد: ج 1114 » نزهة الألباء »؛ ص 81 »؛ معجم الأدباء ج20.ءص12. 

3 الفهر ست» ج2 » ص 1 52. 

4 سبقت ترجمته ص 72 من البحث. 


الفصل الوك النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


حفظه ا مجلس» ثم يحيء سلمة بن عاصم., فيأحذ كتاب بعض الطلاب» فيغير ويزيد 
وينقص لذا وقع الاحتلاف بين نسخة السمري» ونسخة سلمة. 

وإملاء كتاب المعاني -فيما يبدو- قد سبق إملاء كتاب الحدود» وإن ما رواه 
المورخون من أن الحدود أسبق» فيه قدر غير قليل من محافاة الحقيقة» يقول السمري 
ق بداية الكنابة” هذا كتاب. فيه شعان :القر 4 أسااه عليعا أو بز كرينا حبق نى زياد 
الفراء - .رجماشك - من حفظه من غير نسخحة2 في مجالسه أول النهار من أيام 
الثلاثاوات واللجمع في شهر رمضان وما بعده من سنة اثنتين ومن شهور سنة ثللاث 
وشهور من سنة أربع وماثتين. 

فإذا كان الفراء قد ألف كتاب الحدود للمأمون» ولم يدحل المأمون العراق إلا 
في سنة أربع وماثتين»” وف شهر صفر بالذات» فإن المعاي يكون تأليفه قبل تأليف 
الحدود. 

ويعد هذا الكتاب موسوعة للعلوم الى قم المتعلمين في عصر الفراء» فقد جمع 
فيه النبحو واللقةو التفسير والرواية6.و ورة بن كاذم تعلب أن هذا الكداي هو اول 
كتاب هذا الاسمء إذ يقول : "لم يعمل أحد قبله ولا أحسب أن أحدا يزيد 
عليه" والصحيح أن الكسائي ألف قبله كتابا في المعاي» قال فيه الأزهري : "وهو 


5 5 5 , 4 
كتاب حسن» وهو دون كتاب الفراء قي المعاني : 


1- معان القرآن: ج1.61 
2 -تاريخ الخلفاء » ص 307. 
3 - الفهرست. ص 99. 
4 - قذيب اللغة: ج1»ص16. 


لقم رضن ا ااا الم والكوفر وأبر مويه 


وأهمية الكتاب تكمن في أن مؤلفه لم يكن يقصد إلى تفسير القرآن على النحو 
الذي نفهمه من كلمة التفسير» وإنما كان يرمي إلى أن يتخخذ من النص القرآي 
نموذجا للعربية» يقيم عليه تحليله اللغوي» وهذا بدوره يدل على أن النحولم يوضع 
لحفظ القرآن من اللحن فقطء وإنما ليساعد على فهم النص القرآني كذلك. 

ويروى أن الفراء ألف هذا الكتاب لعمر بن بكير » والفراء يتبع القرآن سورة 
سورة» ثم يختار من كل سورة ما يراه من الايات بحاحة إلى تفسير لغوي» وهو في 
غضون ذلك يقدم النحو الكوفي في أهم مصدر من مصادره جميعاء فقد نقل إلينا 
هذا الكتاب نحو الفراء» بل نحو المدرسة الكوفية؛ لأن أكثر ما كان للكوفيين من 
آراء إئما هو للفراء “ولو تصفحنا كتب النحو المتأخرة» ورصدنا نقولها عن الفراء» 
وعن سائر الكوفيين» لرأينا نقولها عن الفراء تزيد عن نقوها عن سائر الكوفيين 
هذا فضلا عن التَقول الب حلت من النسبة إلى أحد الأئمة» ونسبت إلى الكوفيين 
بعامة» وقد تكون خاصة بالفرًاء. و كتاب المعانى هو المصدر الذي حمل أكثر آراء 
الفراء النحوية» والنبع الذي استقى منه أتباع المذهب الكوثيء وقد تناهت إلى أبي 
العباس علب نسخة من هذا الكتاب» كان بمليها على أصحابه؛ ولم يكن أبو بكر 
الأنباري ممن حضر الإملاء» لذا كان يقول 0 
على تركي السماع لكتاب المعاني للفراء من أبي العباس أحمد بن يحيى» وإنما كان 


يقطعئ عنه اعونت , 


1 - الفهرست »ج6» ص 99 » طبقات النحويين واللغويين » ص 1342» 1”3. 
د ندرسة انه دسل 139 
3 - طبقات النحويين واللغويين» ص 137. 


لقم اوضق ا ااا -__التموالكوفر وابرزعؤشيه 


لق يى الفراء. كفابيه على النفسير» ولكنة عحشا تفسيرة يكثير هن التسيرانت 
اللغوية لشرح غريب القرآن» وبكثير من الآراء النحوية لإعراب ما يشكل إعرابه 
من آياته» موضحا آراءه بكثير من النقول عن العرب بسماعه هو ممن وثق يحم من 
فصحاء الأعراب كأ بي ثروان» أو بروايته عن الكسائي» وتيكايكه خرن بيو نس 
أحياناء' وسيفي البأقواله ىق إغراني الآنات. يكير من القراء اقم وشواهك الشتغر 
الى صحت روايتها عنده. 

ومن خلال هذا الكتاب تتجلى حصائص منهج الفراء في معالجة النص 
القرآى» فنراه أحيانا يفسر الآية بآية أخرى» وأحيانا يفسرها بقراءة مغايرة» وتارة 
يفسر الآية بحديث نبوي شريفء وطورا يفسرها بأقوال الصحابة ‏ -رضي الله 
عنهم-» أو بأقوال السلف الصالح من التابعين وتابعيهم» من غير أن يرفعها إلى 
الصحاب, وتراه أحيانا يروي عن المفسرينء غير أنه لا يعتمد عليهم كثيراء بل 
يورد إلى حانب آرائهم رأيه الخاص» وتارة يفسر القرآن بالشعر تفسيرا مباشراء 
وطورا يفسر القرآن في ضوء ما يقوله العرب » وكثيرا ما نراه قي معانيه » وعلى 
عادته في سائر كتبه» يستلهم روح العربية :“كما يعرض لفنون أخرى كأسباب 
التتزيل»ة أو يشير إلى عادات العرب وتقاليدهم في الجاهلية» وفي النادر ما يجنح إلى 
التفسير بالظاهر» وإن كان في الغالب لا يرضيه؛ ويحكم الإعراب في ترجيح تفسير 
على آخحرء ويحكم الصرف في ترجيح قراءة على قراءة» كما أنه يدرك أن اللغة لما 
منطقها الخاص» فلا تخضع للمنطق العقلي» وإنما يكون بينها اتفاق واحتلاف. 


1 درس كوف ص 1313 
2 - معان القرآن» جَ 1»ص64 4 وج23 ص164. 
3 - المصدر نفسه: ج 3»ص165 » 169 » 199 ؛ 235 »؛ 245. 


الفصل الوك النحوالكوفر وأبرز مؤيسيه 


وكثيرا ما ينبه إلى طرائق العرب ف أساليب التعبير» وبخاصة إذا كانت خارحة عن 
كما أنه يعرض للمزالق الى تزل فيها أقدام المتكلمين» فينبه إليهاء ويبسط فيها 
القول» ويضع القوانين» كما أنه يراعي السياق العام في الآية» ولهذا فضل قراءة غير 
سبعية على أخرى سبعية مراعاة لهذا السياق» والفراء يتعقب أبا عبيدة معمر بن 
1 
المثئ» ولا يصرح باسمهء بل يكين عنه بقوله: «من لا يفهم العربية»» والفراء لاحظ 
الألفاظ القرآنية وما لما من إيحاء» فأدرك أن الأسلوب القرآنى قد استثمر هذا 
في فواصل الآيات» ويجيز الزيادة في القرآن الكريم» وإن كان يعبر عنها بقوله (صلة) 
للتأدب مع هذا النص العلوي» ويجيز القلب في القرآن الكريم أيضاء وقد لا حظ 
ع ع م 5 2 

ظاهرة الأضداد. وأشار إلى حواز النسخ في القرآن الكريم» واهتم بالرسم القرآني ) 
ويتلخص موقفه في الرسم القرآني في أنه يعتمد أحيانا على الرسمء وتارة يخالفه 
وأخرى يحاول التوفيق بين رسم المصحف والقاعدة العربية» من غير أن ينحاز إلى 
حانب» ونحد في كتاب المعاي أمثلة اصطنعها الفراء من أسلوبه؛ توضيحا لبعض 
الشواهد أو القواعك: 

وللفراء عدّة عبارات من أجل بيان رأيه في المسائل وما هو راحح عنده أو 
3 بن ٠‏ 5 ع ين د ع 5 5 1 4 
أقرب إلى الصواب » ومن ذلك قوله: أ حب إلي »؛ وأعجب إلي) ولا تنكرنء ولا 
1 - المصدر السابق» ج1» ص8 » وعيظر لسان العرب » مادة ( غير ). 
ب معاي القرآن 1/1 © /357 


3 المصدر نفسه: ج1»ص21 » 75 2 88 2 143 :» 245 . 
4 - المصدر نفسه: ج1 /40. 


لقص اوضق ااا __التحوالكوفر وابرزمؤشيه 


بإبارايه أشتهي ذلك »ولا أستحبه. “ولا أشتهيه» وكل حسن ولكن الأول 
أشبه بالصواب “وقد ينسب الشواهد الشعرية تارة» و يتركها أخرى» حي وإن 
كانت معلومة لديه» وهو ما يفعله في استشهاده بالقراءات و عرضه لا. 

هذا هو منهج الفراء في معالحة النص القرآى» أمّا منهجه في العرض والتناول 
فطريقته فيه طريقة منهجية ترقى بالأدلة» فهو مثلا يعرض حذف الحرف الواحد 
أولاء ثم يسوغه بسماعه حذف الحرفين معاء ثم يأ بالشاهد الذي حذف منه ثلاثة 
حروفء وهو قولهم: أيش عندك» وطريقته في العرض أنه يبدأ بالكليات» كما أنه 
يعرض للقراءات» ويهتم بها توضيحا وتنظيراء وهو يحتج بالحديث النبوي الشريف» 
مخالفا بذلك جمهور النحاة» ويهتم بوضع القواعد العامة» بعد المسائل الحزئية 
ويظهر طابع النحو في تفسيره» إلى حانب الدراسات العربية الأخرى كالبلاغة 
مثلاء ويعتمد في تفسيره على العقل والنقل ممثلا في القرآن الكريم؛ والحديث النبوي 
الشريف»ء والأشعار العربية» والفصيح من الأمثال معتمدا الضبط والتقعوح والقياس. 


1 - المصدر السابق: ج1»ص5 » 6 © 112. 

2 - نفسه: ج1؛ ص20» ج3؛ ص 184. 

3 - المصدر نفسه: ج1؛» ص20. 

4 - المصدر نفسه: ج1ء»ص 43 .ج 3.ص199. 
5 - نفسة: ج .1)ض2. 


الفصل الثانون. نبؤة عن الأثمة القرلع و القراءات القرآنية وتوجيهها 


الفصل الثاني: 


ننة عن الأَتْمْم التراءى التراءات 


الشس أ وتوجيهها . 


- المبحث الأول التراءات الترادة. 


- المبحث الثالث: النوجيم النحوئ للت ران ااكريروقراءاتى. 


دن 


الفصز الثافر:. نبؤة عن الأكمة القرلع والقراءات القرآنية وتوجيهها 

أحث الأول: الس تالضى جم تعرينها ل 

المبحث الأول: القراءات الترأدة. 

ورد الفعل الثلاثي (قرأ) في كتب اللغة جمعيى جمع وضم أجزاء ال شيء بعضها 
إلى بعض»؛ وهو الأصل في المعيئ ومنه قوهم: (ما قرأت هذه الناقة سلى)" وما قرأت 
حنيناًء أي لم تضم رحمها على ولدء والمصدر هو القرآن.” 

كما ورد بمعين: (تلا). والقارئ هو التالي» والمصدر القراءة. وذلك ف قوهم: 
(قرأت الكتاب قراءة أو قر آناء معي تلوته) .” وإلى هذا المعى ذهب الزخشري في 
تفسيره قوله تعالى : 00 ( فَإذَا قرَأَسَدُ فَاتّعَ قاد وج 16 » حيث قال :' جعل قراءة 
حبريل قراءته: والقرآن القراء 2 

أما الفعل المزيد (أقرأ) فإنه يدل على تلقين الغير ما يوجد في النفس. والمقرئ 
هو الشخخص الذي يتم على يديه ذلك. كما يدل على التبليغ عموماًءومنه فلان 
يقرئك السلام © 

أما القرآن في الاصطلاح فقد عرف تعريفات كثيرة» والحدٌ الجامع له أنّه: " 
كلام الله المزل على نبيّهِ # المكتوب بين دفي المصحف".” 
2 سوط الميد و واوة "١‏ ل )الي لقاش ]عض 113+ 
3 - الصحاح. ولسان العرب: مادة " قرأ ". 

- الآية الكريمة: (18)/ سورة القيامة» (75) من القرآن الكريم. 

5- الكشاف » الزمخشري : ج4 » ص 649 . 


6 - ينظر: تهذيب اللغة: ج9 »ص 271. 


7 ينظر: المقدمة» بر حلدون» ص356. 


دن 


الفصز الثافر:. نبؤة عن ثمة القراع والقراءات القرآنية وتوجيهها 

فإذا انتقلنا إلى القراءات الى هي مقصودنا في هذا المحور فسنرى لها تعريفاً عند 
الزركشي (ت794ه) حيث يقول: "القراءات اختلاف ألفاظ الوحي -المذكور- في 
الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما )./ 

وهذا التعريف يختص بالمختلف فيه بين القراء - كما يبدو - ولكن المتفق عليه 
بينهم داخحل أيضاً عند علماء القراءات تعريفهم لعلم ال داعي" 

ونزيد على ذلك؛ أن القراءات وجوه صدرت عن النبي «ف) وقرأ يما وأقرها 
للصحابة وعلمّهم إياها “وقد اشبهر من هذه القراءات سبع ثم ثلاث كمزت معها 
عشراء وهي منسوبة إلى القراء الذين قرؤوا بماء وأحذوها بالسند الصحيح إلى لبي 
5 

أنواع التراءات: 

من المعلوم أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف كما ورد في الحديث 
المتواتر: 


« أنؤل القرآن على سبعة أحرفب كلها شافب كافبي»» وقد أورد هذا الحديث 


هار ريه 


5 . . 6.00 اس 3 - 07 51 


1 - البرهان : ج1 »ص 395 . 

2- ينظر : القراءات القرآنية » عبد الحادي الفضلي : 55 . 

> يظر ‏ البرهاق: : 1 + 321 صن 

4- اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي» عبد الجليل مرتاض» ص84 ءدار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» 
3مم. 

5- - هو : عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفى » ولد يوم الجمعة 13 شوال .194هم 
وتوفي يوم السبت 30 رمضان 256ه. عن :ابن حجر العسقلاني» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» 


دن 


الفصر الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوجيهها 


وهر 


3 ل ” 51 ميان - 0 20 076 85 ور هه 
الليكة فان: حدثني عقيل»عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير» 


كك 
١‏ م6 سا سمس 
لمسور 
أ 0 
سَ ه سم ه م امه ل سي اير عنس ب لس أ 2 


بِنَ مِخرمَة» وَعَبَدَ الرحمن بن عَبَدٍ القاري حَدثاه أنهمًا سمِعًا عمَرَ بْنَ الخّطاب 


١ 


ساس ثم سلس 


تقول: سسَعِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكم بْنٍ حرام يَأ ُورة الْفرَْانٍ في حَيَةٍ رَسُول الله 
(ي)فَاسْتَمَعْت لقِرَاءتهِ فَإِذَا هُوَ يقرا عَلَى حُرُو ف كَثِيرَةٍ لَم يقر تنيهًا رَسُولَ الله 
فما رول الل ماي الل غاذه 
وَسَلَمَ فقت : كَدَبْتَ فَإِنَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمّ قد انها عَلَى غير ما 


0 7 8 0 و 2 ور 1 تر 7 5 و له 20 2 0 عو 2 أ 0 عو 
قرات» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :إنى سمعت 


سق سس 
ا ع 


017 5 م ره 42 6 رار ثر2 00 
أقرَأكَ هَذْهِ السورة التى سَمِعتَك تَقرَأ؟ قال : أقرأ 


8 


ا 


20 2 1 ع > ىوه © ار 7 07 و 0 5 
هَذا يقرا بسورَةٍ الفرقانٍ عَلى حروف لم ثقرئنيهًا » فقال رسول الله (515): 


| َه عو ٍِْ 4 84م م( و ركه 5 - 00 2 أ رابو كن 0 > بير 3 ل 6 | 
أرميله» اقرأ يا هشام " فقرا عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله (55): 
عم عو 2 اي 0 المي ا ا ل ا ارك ا ال 
كذلك أنرلت ". ثم قال : اقرأ يا عمّر فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله 


رده قي 


256 ام 57 0 00 م 7ن م روي 2# هير. ا ل سس ل 
ْ): " كذلك أثزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفي» فاقرءوا ما تبسر 


مء ىم 1 
منك » . 


1 


كما رو ىهن "عيك ألم بن مسعرد"” وله بحليها الخر ينو .فيه :ويدف 


0 
و 0" 


5 ا ا 5 0 و ع قن 
رجاه آية» سَمِعت من النبي (وَظِمٌ) جلافهًا...»؛ وف رواية : « سَمِع رج قرا 


ع تيك العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار مصر للطباعة /مكتبة مصر » ط 21 0م ء المقدمة ع 


ص7/08 . 

1- ابن حجر العسقلاني» فتح الباري في شرح صحيح البخاري » سابق » 8 / 873-872 . 

2 - البخاري » صحيح البخاري » كتاب الخصومات 1 » دار الكتاب المصري القاهرة / المؤوسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر » طبعة ميسرة إبراهيم الأبياري » 1988 م » 229/21-61 . 


دن 


الفصز الثافر:. نبؤاة عن اللأئمة القرلع والقراءات القرآنية وتوجيهها 
آي سمغت الى » صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » يقرأ خلافها ...» "وق أخرى : 
«...أنّهُ سَّمِعٌ اد ؛ سَّمِعٌ لبي 69 قا عجلافهًا ...»-.. 

ومن هنا احتلفت قراءات الصحابة والتابعين» ولسنا هنا بصدد بيان مععئن هذه 
الأحرف الى كثر الخلاف فيهاء ولكن نريد التنبيه على أن القراءات على اختلافها 
ترحع إلى حرف واحد أو ما احتمله رسم المصحف من أحرف كما ذكره الطبري 
في كتابه في القراءات الذي لم يصل إلينا ونقله عنه مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 


3 
43 ه). 


ولا كثرت القراءات وضع العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة أولها: الرواية, 
وهذا الضابط موجود منذ وقت الرسول ( وَلِ) ثم موافقة رسم المصحف بعد أن 
نسخ عثمان ( #) المصاحفء ثم بعد ذلك كان الضابط الثالث وهو موافقة 
العربية» وبمكن أن حمل أنواع القراءات فيما يلي: 


أ-التراءات المعبولة: 

أذ علماء القراءات المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم؛ هي: " كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت رسم أحد المصاحف. ولو احتمالاء وصح 
للد ار ل 


1 _ المصدر السابق » الموضع نفسه . 

2 - ينظر: ابن حجر العسقلاني » فتح الباري في شرح صحيح البخاري » سابق » 979/8 . 

3- ينظر: الإبانة: 2» 3» 12» محاضرات في علوم القرآن» غانم قدوري : 127 128» القراءات عند 
مكي بن أبي طالب القيسي» عبد الستار فاضلء مجلة آداب الرافدين» العدد 2/70 : 198 199» لسنة 1995 . 
4- النشر في القراءات العشر ج1/ص9. 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 


وأطلق سيبويه والأحفش على اختياراهما القراءات القرآنية: القراءات العامة. 
و“مّاها الفرّاء قراءات القرّاءء أمّا ابن سلام فوصفها بالكثرة» وهي وإن تعدّدت 
أسماؤهاء فمعناها واحد» وهو الصحيح المشهور من القراءات. 

وهناك قوم من القرّاء جعلوا من القراءات شغلهم الشّاغل» فاعتنوا بضبطها أتم 
اعتناء» حتّى صاروا في ذلك أثمة يُقتّدى يهم ويُرحل إليهم ويُؤحَذ عنهم وتورّعوا 
في كل مكان. فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ثم نافع بن عبد الرحمن 
بن أبي نعيم ثم شيبة بن نصاح. وف مكة: عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس 
الأعرج» ومحمّد بن مُحيصن. أمّا بالكوفة فكان: ييى بن وثاب» وعاصم بن أبي 
النجوة الأسدف» وسليمان الأعمش» ثم حمزة بن حبيب» ثم على بن حمزة 
الكسائي. وكان بالبصرة: عبد الله بن أبي إسحق» وعيسى بن عمرء وأبو عمرو 


ص 
2 


بن العلاء» ثم عاصم الجحدريء» ثم يعقوب الحضرمي. 


ب المراءعات المردودة 

1/الاحاد: 

وهي الي لم تصل في نقلها إلى مستوى يفيد القطع2 باتصاها بالبي(25) مع 
كونها جامعة للشروط الثلائة» * ويعدٌ هذا النوع من القراءات من الضوابط الي 
ضهنا لعلماء تعر بين القر واه ادر تر و غيرهل” على راي القاتين ها يداء 


1- ينظر : القراءات القرآنية » عبد الحادي الفلضلي : 57 59 . 
5 طن فرع ين 1714 5 


دن 


الفصر الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 


القرآن عند جمهور المذاهب الأربعة هو:( ما نقل بين دفي المصحف نقلاً متواترام»' 
وتدحل في الآحاد القراءات المنسوبة إلى الصحابة» وهي الى استفاض نقلها وتلقتها 
الأمة بالقبول. و قد يلحق هذا النوع عند البعض بالمتواتر لاقترانه بما يفيد العلم 
باتصاله بالنبي )7 


2 الشاذة: 
ا 3 
وهي المخالفة للرسم العثماني» والى لم تتلقها الأمة بالقبول لعدم استفاضتها. 
ويعرفها ابن الجزري بقوله: (ما وافق العربية وصح سنده وخحالف الرسم ) . وقد 
اختلف العلماء في تحديد ضوابط الشذوذ في القراءات القرآنية ثما أدى إلى عدم 


استقرار المعيئ» وسنعرض ذلك فيما يأق: 


1- ذكر مكي بن أبي طالي القيسي رواية لنافع بن أبي نعيم نصها: ( قرأت 
البعيت. غله القراوة "و .هذ إشارة آل عنذوة القرادة لتقو لة حي طريق جاده 


2 - الشاذ ما حالف الرسم العثماني وإن صح النقل» ووافق العربية» قال مكي: 


1- إتحاف فضلاء البشر : 181 . 

2 - ينظر : اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي» عبد الجليل مرتاض» ص84. 
3- ينظر : القراءات القرآنية » عبد الحادي الفضلي : 58 59 . 

4 - الإبانة : ص17 . 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآع و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 
(.. ما صح نقله في الآحاد» وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه حط المصحف» 


فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين أحداهما: 


أنه لم يؤحذ به بإجماع, إنما أحذ بأحبار الآحاد» ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر 
واحد. 

والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه » فلا يقطع على معيبه وصحته ولا 
كرد لتر جا يدو يقت مون بح ” 

3- الشاذ ما لا وحه له في العربية يقول السخاوي ( ت643ه): 
"هو ما نقله غير ثقة ء أو نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» فهذا لا يقبل وإن 
وافى حك العيو 5 

وقد ظلت هذه الأنواع للقراءات الشاذة تمثل مفهوم الشذوذ حى عصر ابن 
مجاهد المتوى سنة (324 ه) إذ ظهر مفهوم حديد للشاذ» وهو ما خالف القراءات 
السبع. أشار إلى ذلك ابن جين المتوق سنة ١‏ 392ه ) عند كلامه على أقسام 
القراءاكي” واقديكرن ذللف تقبعية لمر ة ابن مجاهد ومكانته في علم القراءات © 

رمات تام عار شرن سن ةي تارك اكير ل اشر السسعك 
هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي. فالشاذ عنده ما خالف القراءات الثمان. ثم ظهر 


مفهوم جديد للشاذ من القراءات. 


1- الإبانة : ص18 ,19 . 

2 جمال القراء :ةج 1 »ص 243 . 
3- ينظر + السب #ج 2 عض 270 
4- ينظر : النشر : ج1»ص 106 . 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوجيهها 


لت هذه الأركاث الدلاثةتمقياسا ق بير القراءات الصحيحة من القناذة 
ودحا كن الزن بحرن بظلهور إبن الدوري الذي قال "أن كل قراءة وافقفت العرية 
ولو بوحه» ووافقت المصحف العثماني ولو احتمالا» وصح سندهاء فهي القراءة 
سواء أكانت من الأثمة السبعة أم العشرة» أم غيرهم من الأثمة المقبولين» وم 
اعتل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» هذا 

ع 1 ع 

هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف " » فأصاب القراءات شيء من 
التوسع» فأضيفت ثلاث قراءات إلى القراءات السبع» وقد مر ذكرها. 

وأصبح الشاذ ما حالف القراءات العشر» ذكر ذلك ابن الجزري إذ قال : 
"فالذي وصل إلينا امو نازر وصدحيجا متطرعا يه زرادات الأئمة العشرة 

3 : 8 بن 5 , 2 
ومن هذا يتبين لنا أن صحة القراءة وعدمها حاضع لتوفر الشروط الثلاثة» لا لكوفها 
إحدى القراءات السبع أو العشر أو خارحة عنها. 


1- ينظر : البرهان :ج 1 »ص 231 » وينظر : لطائف الإشارات : 1 / 67 . 
4 النكير :ج 1 ءص]71 . 


الفصالثائن 


نبؤزة عن الأكمة القراع والقراءات القرآنية وتوجيهها 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 


المبحث الثادي: ندة عن الأثمة التراء: 

أجمع أهل الأمصار على أثمة اشتهروا بالضبط والإتقان أحتارهم ابن بجاهد في 
كتابه ( السبعة ) عرفوا بالقرّاء السبعة وهم:' 

2 - عبد الله بن كثير المكي » المتوى سنة ( 120 ه ). 

3 - عاصم بن أبي النجود الكوفيء المتوق سنة (129 ه). 

5 - حمزة بن حبيب الكوفي » المتوق سنة (156 ه). 

6 - نافع بن أبي نعيم المدي» المتوق سنة (169 ه). 

7 - علي بن حمزة الكسائي الكوفي » المتوق سنة (189 ه). 

وتأيي بعد هذه القراءات ثلاث تتم القراءات المشهورة إلى عشر على الأرحح 


1 - أبي حعفر يزيد بن القعقاع المدني » المتوق سنة (130 ه). 
2 - يعقوب بن إسحاق الحضرمي .ء المتوفى سنة (205 ه). 


3 - خلف بن هشام البزار» المتوق سنة(229 ه). 


1 - ينظر نبذة عن ترجمة هؤلاء في: مقدمة كتاب السبعة في القراءات: ص33 وما بعدهاء والتيسير: 4» 2/7 
وينظر كذلك: اللسانيات الجغرافية» عبد الحليل مرتاض» ص 85. 
2 - ينظر : نبذة عنهم في شرح طيبة النشر : 21 1 . 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوجيهها 


وما عدا هذه القراءات تعد غير مشهورة» وهي آحاد أو شاذء فكان التقسيم 


ثلاثياً كما ذكر السيوطي أن القاضي جلال الدين البلقيئ' قال: ( القراءات تنقسم 


إلى متواترة واحاد شاذة 1 


شكل رقم:4, جدول بين 
القرّاءالسبعة ورواقم.3 
1 - لم أقف على وفاته . 


ب اللإتقان . ج1 »ع»ص 5 


الزمز المتتصودون ازمر 1 
ان إناشح وراوياء والون وورشضر | 
ا إماسم ااا ل )ا 

22 << 
11 وا 

ا و يي 
ا ا 
| ه |البزب ا 0 )ا 
ارك 5ك اوور 


لجعي ا وكساك دونه اادددى واسوك | 
0 


مم جد 
عد 


ص ا تيدم 
بح اإحنصا ىا 
قضصى| حجرة وراواء خلف وخلاد_ | 
دكت سس ههه 


ض إخلف لل 

لعب __ جل 

لمات وداوباه اولدارث وحفص دوعا 
0 
انوللارث 

نت | حقصرااد ورك 


3- الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع؛عبد الفتاح القاضي»ص: 397», ط: 5 للمؤلف» ط] مكتبة 


السوادي /حدة) 20ه/1999م. 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 


أسبا باخلا فالقر].أت: 
85 لخنلا : 


قام العلماء باستقراء القراءات القرآنية على اختلاف أنواعها محاولين حصر 
وجوه الخلاف فيهاء وقد انتهى بهم البحث إلى أن أوجه الاختلاف تنحصر في 
الآى: 
1- الاحتلاف في حركات الكلمة بلا تغير في معئ الكلمة وصورقًا » وذلك نحو 
قوله تعالى# فَنَظِرَة إل مَيَسَرَقِي » وألحق ابن الجزري الاحتلاف في الأصول القرآنية 
بحذا النوعء يقول: "...وأما نحو احتلاف الإظهار والإدغام والروم والإشهمام 
والتفحيم والترقيق والمدً والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال 
والقلب ما يعبر عنه ب " الأصول " فهذا ليس من الاحتلاف الذي يتنوع فيه 
اللفظ و الخو م 
2 - الاحتلاف في الحركات مع تغير المعى وبقاء الصورة. 
3 - الاحتلاف في حروف الكلمة مع تغير معن الكلمة وبقاء صورها. 


1- النشر: ج1 اض 27-426 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 
5- الاختلاف في الحروف مع تغير المعى وتغير الصورة. 


ءِ ء 2 لم 1”» ع د ديء رو 2 0 
أعرابيا أمخّر قوله تعالى [ حيرا يَرَوْد 2م "4 أي قرأها بعد / سًَا يَرَمْد ع “4) فقيل 


له: قدمت وأخرت» فتمال: 


05 
5 
3 
4 * 
0 
5 

م 0 3 


كذ مشر اكه 


4 
7- الاحتلاف ف الزيادة والنقصان. 


1- من الآية (7)/ سورة الزلزلة. 
2- من الآية (8)/ سورة الزلزلة. 
3- وقد ضرب ذلك البيت مكلا . وهرشى # كسكرى : ثنية ق طريق مكة عند اللحفة: أي: أسلكا إما تلك 
الثنية أو حلفهاء فإنه أي: الحال والشأن كل من جانبيها طريق للإبل الي تطلباهاء وتكرير لفظ " 
هرشى" لتقريرها في أذن السامع حوف غفلته عنهاء والمقام كان مقام هداية» فحسن ذلك. ينظر: 
الكشاف وهامشه: ج4 اص 776. 
4-مزيد من التفصيل في هذه الوجوه ينظر: تأويل مشكل القرآن؛ ابن قتيبة: ص28- 29, فضائل القرآن» 
ابن كثير: ص38)» النشر: ج1»ص 6 7 2. 


الفصالثائن 


نبؤاة عن الذأثمة القرّلى و القراءات القرآنية وتوجيهها 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 


المبحث الثانى: في التوجيم النحوي لش أن الكريروقر|ءاتى : 
التوحيه في اللغة مأحوذ من الوجهء والجمع الوجوه » يقول ابن جين: "مريت 


الحركة قبل الروي المقيد توجيها , إعلاما أن للروي وجهين ف حالين مختلفين» 


1 و‎ 8 0 : 54 : 5 ١ 
. وذلك أنه إذا كان مقيدا فله وجه يتقدمه. وإذا كان مطلقا فله وجه يتأخر عنه‎ 


وأما أصطلاحا: هو إيراد الكلام 0 لوجهين مختلفين”. 


يقول الزركشي في توجيه القراءة المتواترة وتبيين الوجه الذي ذهب إليه كل 
قارئ: "...هو فن جليل» و به تعرف حلالة المعاني وجزالتهاء وقد اعتئ الأئمة به 

أفردوا كا منها كتاب"الحجة"لأبي علي الفارسي» وكتاب" الكشف" لمكي» 

...وفائدته أن يكون دليلاً على ل إلا أنه ينبغي 
التنبيه على شيء وهو أنه قد ترحح إحدى القراءتين على الأخحرى 000 


١ 3 5 5 5‏ 5 يم 3 
يسقط القراءة الأخرى. وهذا غير مرضي لاق كشهها متوادرة. 


1 - ينظر : لسان العرب : مادة : وجه . 
2 - ينظر : التعريفات : ص43 . 
3 - البرهان : ج1 »ص 339 . 


دن 


الفصر الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوحجيهها 


ونقل عن أبي شامة قوله: " قد أكثر المصنفون في القراءات والتفسير من 
الترحيح بين قراءة(ملك) و( مالك) حى أن بعضهم يبالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه 
القراءة الأعرى» وليس هذا .محمود بعد ثبوت له 

وفي توجيه القراءة في قوله تعالى: مَلِكِ يَوَمِ الذي 5 24 قال 
الزمخشري: "قرئ: ملك يوم الدين» ومالك» وملك بتخفيف اللام» وقرأ أبو 
حنيفة(45): ملك بوم الدين» بلفظ الفعل» ونصب اليوم» وقرأ أبو هريرة ١‏ ط#): 
مالك بالنصبء وقرأ غيره ملك» وهو نصب على المدح» ومنهم من قرأ مالك 
بالرفع» وملك: وهو الاختيار» لأنه قراءة أهل الحرمين» وكقوله: ([ لْمَنِ آلْمُلكُ 
لوم 9 » © ولأن املك يعم والملك يخص ).* 

وفي توضيح مع القراءة قال: ' فالإضافة هنا هي إضافة اسم الفاعل إلى 
الظرف على طريقة الاتساع» مجرى مُجرى المفعول به كقولهم: يا سارق الليلة 
أهل الدار» والمعن على الظرفية» ومعناه ملك الأمر كله في يوم الدين. كقوله تعالى: 
( لْمَن الملكاليزم رج 5.2 

ثم أضاف قائلا: "فإن قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية فلا تكون 


معطية معي التعريف» فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت: إنما تكون غير 


1- المصدر نفسه : ج1 . ص340 . 
2- الآية الكريعة(4)/ سورة الفاتحة. 
3- الآية الكريمة(16)/ سورة غافر. 
4- الكشاف : ج1 »ص21 . 

5- المصدر نفسه : 1ج / ص21 . 


دن 


الفص الثائر. نبؤة عن الأئمة القرّآى و القراءات) القرآنية وتوجيهها 
حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» فكان في تقدير الانفصال: 


كقولك مالك الساعة أو غدأء فأما إذا قصد مع الماضى كقولك: هو مالك عبده 
أفس» او زهان مسعيرة كقولك» ريق فاللك العبيدن: كانث الاضافة حفيقية 

5 : : أ“ - ص 1 سن 
كقولك: مولى العبيد» وهذا هو المعئ في ([ ملك يوم آلذيربي جه »4 » وجور 
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ا 


أن يكون المععيئ: (ملك الأمور يوم الدين)» وهو من قوله تعالى: / وَتَادَىّ 


بد ي 4 -. 


2- بعض الآية الكريعة(.ب44)/ سورة الأعراف.. 


الفصر الثالث» نماذج من دقجيدات الفرلع النحويقؤقر_مورة البقرة 


المصل المالث: 


الحونة في سومة البغرة . 


الفص الثالث» دماذج من تفاجيهات الفرك التحووقاقر مورة البقرة 


خصّص هذا الفصل للدّراسة التَطبيقيّة» حيث عرضت فيه لتوجيهات الفرّاء 
النحويّة للقراءات القرآنية في سورة البقرة -- على سبيل المثال لا الحصر -. و من 
م خرض نما جماق عدك غيرة من أصحاب معان القرآن و إعرابه. محاولا ١‏ - قدر 
الإمكان- الجمع بين تلك الأقوال والاجتهادات وبيان عللها. 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على ترتيب الآيات الكريعات وفقا لترتيب 
المصحف الكريم, وجريا على طريقة لف جماكّ- ف كتابه: (معانى القرآن)» 
هذا والله أسأل الإخلاصّ في القصد» والسّداد. 


الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


1- قوله تعالى 3 (الرم »2 : 


نمكي القراع سور ذا البقررة يتوبحيه أو ل آي هفها»: ييف قال1 .<ز الجاع موقو فك 
في كل القرآن »» وذهب إلى أنه ليس مجحزوما ( أي ساكنا) لأنه ينطق بالإسكان» 
بل بحرد الوقوف على كل حرف من هذه الحروف وأمثالها في القراءة.” 

أمّا "أبو إسحاق الرّجّاج" فيقول في كتابه ( معابي القرآن و إعرابم): 

« فإجماع النحويين أن هذه الحروف مبنية على الوقف لا تعرب » را 
في ذلك " أبو حيان الأندلسي" حيث قال في تفسيره: « وهي موقوفة الآخر لا 
يقال إها معربة لأا لم يدحل عليها عامل فتعرب, ولا يقال إهها مبنية لعدم سبب 
البناء »”) فالقراءة إذن معروفة في هذا وأمثاله» حيث يقرأ: ألف, لام» ميم» وقال 
الفرّاء بعد ذلك: «فافعل ذلك بجميع اللهجاء فيما قل أو كثر».” 

وقد علل الفرّاء الجزم- أي السكون- بأنه على ثيّة الوقف» ومن ثم استئناف 
الكلام من بعده» واستدل على صحة مذهبه بقراءة الجمهور: 7 الم م 6* 


*- إنما بدأت ها ولم يذكر فيها احتلاف القراءات» لأنئ استثقلت البدء بما بعدها وهي فاتحة السورة. 

1 - الآية الكرعة: 1/ سورة (البقرة). 

2- معان القرآن» الفراء» ص 9. 

3- معان القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزحاج» ص95» باب حروف التهجي» ج1»: ط1]ء عالم الكتب» 
8ه 1988م. 

4 - البحر امحيط» ج 1.ص 154 . 

5 - معاني القرآن» ج1» ص 9. 


6- الآية الكرعة: 1 / سورة (آل عمران). 


الفصل الثالث»؛ نواذج من ففجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


لور سور ان فورح ران اد وراد بفتح الميم في آخرها 


فقرءوا:ا أل هَّالله »4 فتركت العرب همزة الألف وتحوّلت فتحتها إلى الميه 
لسكوفا - لأنْ إسكافما من أجل الوقف عليها -», وأنها لو كانت محزومة إعرابا 
(أي ساكنة ) لنطقت بالكسرء واستدل على ذلك بقوله تعالى في موضع آخر من 


5 م ص عر لت ٠‏ الس أ م لض 
القرآن الكريم: / قِيل آدَخْلِ ألَنَةَ 9ع 24 ثم بين أن في العربية وحهين في حرف 
المجاء ١‏ لذي يأنٍ في مطلع السورء أمثال: ١ص‏ )25 ور 26 و« ق 02 


فإمّا أن يترك بالحزم (أي السكون)., وإما أن يكسر ككسر الدّال من صادء والفاء 
من قافء أو يفتح كفتح النون من ر رت .والقلم 74» وذلك في مذهب من قال 
أن هذه الحروف إنما هى أسماء لله - عَلِلْةْ - لما حكاه ابن جنْى في كتابه (المختسب) 


عن ابن عباس( #5ه)» إلا أَنّهِ تراجع وقال في موضع آخر أنا بجرد فواصل بين 
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ل 


- الآية الكريمة : 26/ سورة ( يس). 
2- الآية الكريعة: 1/ سورة (ص). 
3- الآية الكريعة: 1/ سورة ( ن). 

- الآية الكريعة: 1/ سورة ( ق). 

- الآية الكريعة: 1/ سورة ( ن). 
6 - ا محتسب في تبيين وجوه القراءات » أبو الفتح عثمان بن جيئ» ت: علي النجدي ناصفء ود.عبد الحليم 
النجارءود.عبد الفتاح شلبيءط 1994م, القاهرة. أمّا الرأي الأول في : ج2» ص 204 .وما الثاني ففي ص 249»من 
نفس الجزءءفي مطلع سورة الشورى قوله تعالى9 حم عسق». 


الفصل الثالث»: نواذج من توجيدات الفرك النحويققر مورة البقرة 
كما درى: الفر ان أقنا حروف قسم ف مذهبء فهي بذلك صارت كالأداة) 

وعلّل الفتح فيها بأن قبلها ياء و واوّاء قياسا على فتح النون من قول 

العرب: (المسلمون والمسلمين )».وأما الكسر فلذن قبل النون ألفنابوقانتها 

على (رَجُلان) . ' 


2- قوله تعالى: ( وَعَلَ أنِصَرِهِمْ غِشَوَةٌ رج 36: 

يرى الفراء أن معيئ الختم انقطع عند قوله تعالى: وَعَلىْ سَمَعِهِمَ 4 أي 
باستئناف الكلام في قوله -كَيق-: وَعَلَ أَبَصَرِهِمَ غِشَّوَةٌ 6) ثم نحده يختار إعرابا 
آخر ويفضّله فيقول: « ولو نصبتها بإضمار( جَعَلَ) لكان صوابا» '» والمقصود أن 
يكون لفظ (غشاوة) مفعولا به لفعل محذوف تقديره ( جعل)؛ يكون تأويل الكلام 
حينئذ (ختم الله على قلويم وعلى جمعهم؛ وجعل على أبصارهم غشاوة )» وقد 
نسب القراءة بالنصب إلى المفضل الضبي ©» فجعل بذلك تعدّي فعل الختم على 
القلوب والأسماع دون الأبصار؛ وذهب" الأخفش الأوسط" ” ف " معانيه" نفس 


المذهب في تفسير معن الختم» لكنّه لم يذكر إعرابه بالنصبء بل اكتفى بقوله : 


1- معاني القرآن » ج1؛ ص9. 

2 - الآية الكريعة: 7/ سورة (البقرة). 

3 - معان القرآن» ج1»ص 13. 

4 - المفضل الضبيء كان من أكابر علماء الكوفة» راوية للشعر وأخبار العرب» توفي سنة 1/71ه. 
5 - الأحفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة» تقدّمت ترجمته . 


الفصلثالث»_انباذم من فعيدات الفرك اللحويؤقرعورة البترة 
« فإن الختم ليس يقع على الأعان "7 وظاهر كلامه أن ١‏ غشاوة) تقرأ بالرفع 


على أنها مبتدأ مؤخّرء ذلك بأنه صرح بذلك قائلا: « ثم قال- يقصد الله- كيك : 


ل أَبَصَرِهِمَ غِشّوةٌ 4 مستأنقا 3 

وذكر"العكبري" في ( القبيان) كلا القولين» مع نسبة كلام الأخفش وعدم 
نسبة رأي الفراء”» بينما يقرّر"أبو حيان" أن قراءتها بالضم هي قراءة الدمهور؛ مع 
أن المفضّل الضبَىّ نصبها بإضمار الفعل (جعَل) كما سبق وأن ذكره الفرّا» واحتار 
قول "أبي علي الفارسي" حيث نقل عنه قوله أن قراءة الرّفع أولى وأحسن» حيث 
تكون الواو عاطفة جملة على جلة 5 

وأما"ابن خالويه" فقد جعل حجّة من رفع أنها للاستئناف؛ ولمن نصب إضمار 
فعل تقديره (جعل) في كتابه:(الحجة)» حيث يقول: « يُقرأ بالرفع والنصب ©" . 

ولقد سبق ذكر الفراء قراءة المفضل الضبي بالتعبيةبه يذ مستقهدا باية 
أخرى من الكتاب العزيز» حيث قال - يْك-: # وَحَمْ عَلَْ سَمَعِدِ- وَقَلِه وَجَعَلَ 
عَلْ بَصَرِه غِشَوَةٌ ع 26 ولم يقف عند ذلك» بل ذهب يعرّز هذا المذهب بأمثلة 
1 - معان القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة» ت:د.هدى محمود قراعة» ج1»ص 36:ط1990؛ 1»مكتبة 
الخانجي»القاهرة. 


2 - المصدر نفسه. 

3 - التبيان في إعراب القرآن,أبو البقاء العكبري » ج1»ص23؛ ت : محمد علي البجاوي؛ دار إحياء الكتب 
العربية. 1976 . 

4 - البحر ا محيط» ج1.ص177. 

5- - الحجة في القراءات السبعءص67)» ت:عبدالعال سالم مكرم» ط 3عدار الشروق» 1399ه/1979م. 
6- من الآية 23/ سورة (الحاثية). 


الفص الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


من عنده قائلا أن الإضمار يحسن في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله على آخره. 
يقع على الدورء وأما العبيد وغير ذلك فلا تبئى بل تشترى بالمال؛ والفعل (اشترى) 
5" ببح 1 ل ع 
مقدر كما هو الحال في الاية » و استدل من ثم بشاهد شعري لبعض بئ أسد 

عَلفْحْها تبكًا وَمَاءٌ ارد حَنَى شدَّت همّالة عَيْكاهًا 

وقال "ابن الأنباري" في الشاهد نفسه : « فعطف (ماء)على (تبنا) وإن كان 
الماء. لا يعلق»؛ فالأصل علفها تبناء وسقاها ماو لاق الماء لا يعلف» لكن عطفه 
على التبن وكأنه مفعول ثانٍ بتقدير (وسقيتها) - والله أعلمل-. وهو عنده أنه نفس 
ً 3 

ةّ 3 ,.. ذو عو ع سو 41 دي 2ه 40 جه 4 
3- قوله تعالى': ( صم بكم عْمَىٌ قَهُمَ لا يَرَجِعُونَ © 4 : 
يقول الفرّاء أن الرفع في الأسماء الثلاثة في بداية الآية على الاستئناف» ذلك 


بأن الكلام قد تم من قبل حيث قال سبحانه وتعالى: [ وَترَكهُم فى ظَلْمَتٍ ل 


1- معان القرآنءالفراء» ج1»ص 13 . 

2- البيت غير منسوب : الإنصاف ف مسائل الخلاف,لأبي البركات الأنباري» ص 486» ت:حودة مبروك محمد 
مبروك» ط]1ء مكتبة الخانجي القاهرة».2002» وذكره ابن جين في الخصائصء ولم ينسبه, موافقا مذهب من قال 
بالنصب على إضمار فعل مقدرء وهو في الجزء الثاني» ص1 43؛ ت: د محمد علي النجار» ط دار الكتب العلمية؛ 
3- الإنصاف. ص 486. 


4- الآية الكريمة: 18/ سورة (البقرة). 


الفصز الثالث»: نماذج من نفعيدات الفرلء النحورققر_مورة البقرة 
يُتَصِرُونَ 2 4 ؛ وقال العكبري أنْ الجمهور قرأ بالرّفع» على أن هذه الأسماء 


2 بي ع 1 5 ىوه 5 ع‎ ٠ 
( مرفوعة لكون كل منها سحبرا لمبتدأً تحدوف تقديره رهم) وهو مدهب الاخحفش‎ 


ك 
اوم 


أي (هُمْ صم بُكمٌ عُمْيّ )» وأشار إلى وحود قراءة شاذةٍ بالنصب لعبد الله بن 

مسعود وحفصة أم المؤمنين”-رضي الله عنهما- وأوّلوا نصبها على الحال”؛ وتقدير 
الكلام: ( تركهم وحالهم كذلك )» أو أنما مفعول ثانٍ للفعل (تركهم)”. وأما 
الزحاج وإن كان يرى أن الرفع أقوى في المعيئى وأحزل في اللفظء إلا أنه يقول 

يحواز النصب في مثل هذا الموضع “» وإلى ذلك ذهب الكسائي فقال: 2 «دلا 
يُبْصِرُون) فعل مستقبل في موضع الحال» '» أي تركهم وحاهم أَنْهم لا يبصرون» 
بعد ذكر الأحوال الأحرى- على رأي من قال بقراءة النصب على الحالية- (صما 
اح شين و عار ل حي ل اي سي باورا 

القاق» ته أن يبعال بالنصي داقنيا لك زا صما نكما عنام حاوف فاك سبي 
الدّمّ في هذا الوحه. وعلّل ذلك بأنْ العرب تنصب للمدح والدَّمٌ» فتقول: : « ويلا 


له وثوابا له وبعدًا وسقيًا ورعيًا ». 


1- من الآية 17/ سورة البقرة. 

2- معان القرآن»أبو الحسن الأحفش»ص 2.54 مع أنه يستحسن النصب في هذا الموضع. 
3- معجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيب» ج1» ص 54. 

4 - التبيان» للعكبري» ج1»ص 34. 

5- معجم القراءات» ج1» ص54. 

6- ينظر معان القرآن وإعرابه للزحاج ».ص 94. 

7- معان القرآن»للكسائي» ج1»ص64. 


الفصز الثالث»: نماذج من نفعيدات الفرلء النحورققر_مورة البقرة 
5 00 0س 1 

4- قوله تعالى: [ يَكَدُ الْبَرَقْحَط ف أَتِصَرَهُمْ :. 

ذكر الفرّاء أن من القرّاء من يقرأ: ‏ ليَحَطفْ4) وأن بعضهم ينصب الياء 
ويخفض الخاء ويشدد الطّاء فيقول: ليَخِطَّفْ 4 وبعضهم بقرا: ( يخطف»6 بكسر 
الياء والخاء وتشديد لحت ومن أهل المدينة من يقرأً: ليَخْطْفْ) فيجمع بين 
ساكنين(سكون الخاء وسكون الشّدّة )”؛ فأمّا بالنسبة لقراءة: يَخْطفْ» , الى قرأ 
يما الجمهور فهي قراءة صحيحة؛ وقد ذكر الفراء تعليل بعض النحويين من قالوا أن 
فن: #يخِطّف» كسرّت انقاء لالنقاء الستاكن من قبيل كسر الباء اق قولي: 
(اضرب الرّجْل ). ثم عقب بقوله: 2 و ليس الذدقي قالوا بشي ء يتن حجتهم) 


وزاد أن لك خخلاف القباس» وآ الأمر الو كان كما قالواة لقال العرب يدل 


0 ع 


يَمُدُ: يَمِدُ وبدل يَحَض: يعض * 
ويرى الأحفش أن من قرأ بقراءة: يَخْطَفْ4, فقد أصاب لأنها جيّدة في اللغة, 
ع ١‏ 9 5 2 ع 
مع جواز الوحوه الأحرى بكسر الياء والخاء وتشديد الطاء مع كسرها ؛ وذكر أبو 
حيان في المسألة أن الوجه الأول هو القراءة الصّحيحة وغيرها شاذ» وذهب إلى أن 


تفصيل الوجوه الأحرى قمالة تصريفية» كاميكان الْماءِ للإدغام في الطاء - وذلك 


1- الآية الكرعة: 20/سورة (البقرة). 
2- معان الفراءء ج1.ص85 761 1 . 
3- المرجع نفسه. ج1».ص 8 1. 

4- المرحع نفسه. 


لين او 5 


الفصل الثالث: نواذج من توجيدات الفرك النحويققر مورة البقرة 
على قول من قال أنْ أصل الكلمة رَِحْتَطِفْ)-'» ولزوم تحريك ما قبلها...ال.” 
وأمّا الرّحَاحِء فقال أن في: ١‏ 9يَخْطف4لغتين, هما: ( حَطِفَء يَخْطَفْ)» 
ورخَطّفَ يَخْطِف)» وأحسن الوحهين عنده قراءة ( خَطِفَ يَخْطَفْ),” مع 
الإشارة إلى أن الكسر في الماضي ( خَطِف) لغة قريشء وأنها أفصح ". وأمًا محل: 
يَخْطِْ4 من الإعراب فيقول العكبري أنْها في موضع نصب (أي في محل نصب) 


عن لان 4 أ م ههولر عر و ضر 4 5 
لانه حبر كاد وأن تقدير الكلام هو: (قارب البرق خَطف الأبصار) 1 


5- قوله تعالى: ( فَتَلَقَيّ ءَادَمُ من رَيَهِ كلمت و2 6: 
جاءت القراءة في #ءَادَم © بالرفع على أنه فاعل» وفي ( كلمت © بالنصب 


عن ع 7 ع بن لن ع 
على أنه مفعول به» و ا قرأ الجمهور »وهو ما أآقره الفراء في قوله: «وقد قرأ بعض 


اس 1 <١‏ ممه 5 7 مر م ' . 
القرّاء :ل قَتَلَقَىَ ءَادَم مِن رَبْهِء كلمت (2 4 فجعل الفعل للكلمات» وتفسير ذلك 


1- إلى ذلك ذهب ابن حي 2 ا نمختسب» ج21 ص 2.59 وأنشك قول الطياضر : تدافعَ الذيية 0 تِقِثّل وقال أصلها 
تفتيل ثم صارت تققل ثم تقثّل. 

2- ينظر البحر اخيط» ج1.عص 7 و 2225 ومعجم القراءات» ج1»ص56. 

3- معان الزحاج: ج1».ص95. 
4- البحر الخيط ا ج1ءض 225 

5- التبيان : ج21 ص 6. 

6- من الآية 377/ سورة (البقرة). 

ب معجم القراءات: ج11 ص55. 

1- وهو ابن كثير الدمشقي» وابن محيصن »ينظر معجم القراءات : ج1»ص85»و البحراخيط: ج1» ص18 3. 


الفصل الثالث»؛ نواذج من نفجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


و 8 الاق 0 رو 1 8 007 الى عع اال 
أن ما لقيك لقيته» وما نالك فقد2 نلتّه » ؛ وقال صاحب التبيان: « يقرأ برفع 


35 ءٍِ ين رن ين 2و 
(آدم) ونصب (كلمات)., وبالعكس لأن كل ما تلقاك فقد تلقيته » . 


عسئ | 


وأمًا "ابن خالويه" فعمد في (الحجة) إلى تعليل بجيء القراءة بنصب (آدم) 
ورفع( كلمات) محتجا لها بقوله: « وهذا يسميه النحويون: المشاركة في الفعل » ل 
فالمقصود-والله أعلم- أن آدم يشترك في التلقي مع الكلمات» فيكون تلقيه 
الكلمات وبحيئها ونزوها عليه سواء» وقد فسر أبو حيّان معين كون الكلمات هي 
المتلقية (أي أنها في محل رفع فاعل )» بوصوها إليه وتلقيه إيّاهاء وهي تقدّر بقولنا: 
( فجاءت آدمّ من ربه كلماات ) » بجعل (آدم) مفعولا مقدّما و( كلمات) فاعلا 
موك ام وأن عقيور التحرون أزلوا بعدها مله دونه تقديرهاز فقاطامجاي 
الكلمات-» ثم يأ قوله (): ر فَتَاب عَلَيّه وج 6*.” 

فالأمر يستقرٌ إذن على قول واحد في قراءة ابن كثير» وذلك بتأويل مععن 
التلقي أنه مشترك بين الفاعل والمفعول» وبالتاللي عكن أن يكو ن(ادم) فاعلا أو 
مفعولا به مقدّماء وهناك مواضع مثل هذا في القرآن الكريم» من ذلك ما ذكره 


الفرّاء مستشهدا على حواز الوجهينء فقال:« وف قراءتنا: قال ٍِ يَكَال عيدِئ 


1- معان الفراء» ج1».ص28. 

2- التبيان في إعراب القرآن, العكبري: ج1».ص54. 
3- الحجة في القراءات السبعءابن خالويه: ص75. 
4- من الآية 377/ سورة (البقرة). 

5- ينظر البحر المحيط: ج21 318. 


الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


َلظَّلمِينَ ع 14 وف حرف عبد الله - أي قراءة ابن مسعود-: # قَالَ لا يَكَالَ 
5 صصص 0# و ال ب ريد ' 

عهدى الظلم ون :ايع 4 » ففي قراءة الجمهور تكون(عَيَدِى) فاعلا» بينما 
تغرب مفعولا ند مقدّها ق قرادة ابن مسعود وهم لأن الفاعل هو قولهركك) : 


عدر 34 


6- قوله تعالى: / وَقُولُوا جطة 20 ©" : 

ذكر الفرّاء عن ابن عباس( #) أنْ بن إسرائيل أمروا أن يقولوا: « نستغفر 
الله »؛ ثم عقب موجّها إعراب الآية: « فإن يك كذلك فينبغي أن تكون (حطة» 
منصوبة في القراءة» لأنك تقول: قلت: لا إله إلا الله» فيقول القائل: قلت كلمة 
ضاطم” ؛ وحاصل ما قاله الفراء هو أن يضمَر الكلام ( سواء أكان محله الرفع أم 
النصب أم الجر )» ويجعله من ثم منصوبا كالكلمة الواحدة» وهو ما يطلق عليه: 
'"مقول القول"؛ وهي من الحمل الي لها محل من الإعراب» حيث تعرب مفعولا به 


لأنه معلوم تعدي فعل القول إلى مفعولء إلا أن هذا الأحير يأىّ قولاء ثم يعامل 


1- من الآية 124/ سورة (البقرة). 

2- معان الفراء» ج1»ص 26. 

3- سيأنٍ ذكر القراءتين في موضعهما بإذن الله. 
4- من الآية 58/ سورة (البقرة). 

5- معان الفراء» ج1»؛ص 8 3. 


الفصل الثالث»: نواذج من تجيدات الفرك النحويقؤقر مورة البقرة 
نعاملة الكلمة الراسيدة إعرايا تق عل تصبي ستعول يد" ؛ بو ل يذكر القراء أن عناله 
من قرأ بالنصب في الآية الكريمة» بل اكتفى ببيان احتهاده في توضيح ما ينبغي أن 
تكون عليه أوحه الإعراب فيها ©) ولكنه أشار إلى جواز رفع لفظ: #حطة» إذا 
كان للحكاية كقولك: قلت: رَيْدٌ فَائدٌ وكقولك: قَرَأْتُ الْحَمْدُأي الفاتحة)» 


وآنك لو أردث التعيب قلتعه قراف الخذة تأرتعت هليه القعر "بو اورة شاهنا 
ل 5 0 لل مف ل عبد ررك وار برسي اد كو مر ا 4 
قرآنيا ممائلا وهو قوله غَلل: ر قالوأ مَعَذْرَة إل رَبْكم وَلَعَلَهُمَ يَكَقُونَ 2 )2 وهو 
يقرأ بالتصب والرّفع» وقد تطرق إليه سيبويه في" الكتاب", واحتار قراءة الرّفع مبيّنا 


أنه يكون .معي قوهم: «موعظتنا مَعِْرَة إلى رك »» لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا 


بيع 
وو 


مِنْ أمر قد لامهم عليه أحد, ولكنهم أحابوا عمّن سأهم: [ لِمَ تَعِطونَ فَوَمَ 


ص 


الله 
يكيم 2 0 فيكون بذلك خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: (موعظتنا) 7 وأردف 


افر الس شطع ]4:ص384. 

2- ينظر:معاني الفراء: ج1» ص 38؛ وقراءة النصب واردة» وهي تنسب إلى ابن أبِي عبلة وطاووس اليمابي» وقد 
أشار إليها محقق المعاني في الهامش من نفس الصفحةءوينظر كذلك: التبيان» ج1»ص65) و معجم القراءات: ج1» 
ص105. والبحر امخيط: ج1»ص384. 

3- المصدر السابق: ص40. 

4- من الآية 164/ سورة (الأعراف). 

5- جزء من نفس الآية الكريعة السابقة. 

6- ينظر: الكتاب» ج1؛» ص320», والتبيان للعكبري» ج1» هامش الصفحة600. 


الفصز الثالث»: نماذج من نفعيوات الفرلء النحورققر_مورة البقرة 
سس إلي جَمَلِي طول السَرى 0 4 7 | 2< اكنا 0 


2 


0 2 ع رقف 2 نال الا جر حور ال 2 
وهو يقول أن من ذلك قوله غَللِةُ: ( فَصَبَرٌ جيل وَآلّهُ آلْمُْسَتَعَانُ م 24 


ع عن ع لن ٠.‏ ع عير ىم 5 3 
أي أنه حبر لمبتد أ مقدّر» ويكون معئ الكلام حينئذ: ( الأمر صبر جميل ) ؛ وإلى 
ذلك ذهب العكبري في توجيهه للآية الكريعة» وتقدير الكلام عنده: ( سؤالنا 
حطة). وقال أن موضع الجملة نصب بالقول» أي محل الجملة من الإعراب أفا 
٠‏ :0 5 4 باع 0 5 اوش 1 00 ى 
عل ع عو 0 زن 5 3 ا 2 للى بن 

المصدرء وأن تأويل الكلام (حط عا جطة) ؛ و يرى الرّحاج أن قراءة الرفع تؤوّل 
.معيئ ( وقولوا مسألتنا حطة ) كما قاله العكبري» وأنها لو قرئت بالنصب كان 

0" : ا ل ا 6 
وحهها في العربية كأفهم قيل لهم: (قولوا: « احطط عنا ذنوبنا حطة») . 

أما الأحفش الأوسط فقد جعل الرّفع فيها كأنّهم قيل لحم قولوا: « يارب 
لتكن مِنكَ حطة لذثوبنا »4 وأن النصب فيها على البدل»وهو شبيه بقولهم:« سمع 
وطاعة» أي: « أمري سمعٌ وطاعة »» وأن منهم من يقول: « سمعًا وطاعة » إذا 

2 وديم م2 3 07م ف 1 1 لل ا 
جعله بدلا من « أسمع سمعا وأطيع طاعة » كه السمين الحلبي أن للقراءة 
1- بمجهول القائل» وهو من بحر الرّحزء وهو من شواهد سيبويه في الكتاب» ج1» ص 321 » و الدرٌ 
المصون. ج1.ص2)373 و فشكل تأويل القرآن لابن قتيبة» ص107. 
2- من الآية 18/ سورة (يوسف). 
3- الكتاب» ج11 ص321. 
4- الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل» ج1» ص 69. 
5 التبيان» ج21 ص 65 


6- معاني الزحاج» ج1؛: ص 139. 


1- معان الأخفش الأوسطء ص102. 


الفصل الثالث؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر مورة البقرة 


بالنصب وجدييى: ادها أن (خطة #4 مصدز نانيه عن الفعا ».حو و هرثا ندا 


والثاي أنْها منصوبة بالقول '» ويقصد أنما مفعول به أو جملة مقول القول كما 
تقدّم- والله أعلم-. 

ويستشهد الفرّاء مرّة أحرى على صحة توحيهه بآيات أَخخَرَ من الكتاب 
العزيز» نكتفي بذكر إحداهاء وهي قوله كيْكَ: [ وَيَسَعَلُودَلك مَاذَا يُمَفِقُونَ قل 
الكذد م )"سيت ذكر أن فيها وحهين .من حيبت الاغراب؛ الويحه الأول 
نصبٌ والثاني رفع» فوحه النصب فيها أن يؤوّل الكلام بقولنا: ١‏ ينفقون العفوَ). 
أي أن لفظ ( العفوَ) منصوب على المفعولية» فهو معمول للفعل امحذوف والمقدّر 
(ينفقون)» وأما وجه الرّفع فهو مفسّرٌ بقولنا: ( الذي ينفقون عفوٌ الأموال ), أي 


- .ى فل اا لل 3 ٠‏ اراك 
أن (عفو) حبرء والمبتدأ محذوف تقديره ما قبله (أي: الذي ينفقون) . 


1 00000 4 
7- قوله تعالى: ( أَهَبطُوأ مِصَرا © © : 

قرأها الجمهور بالتنوين وهي كتابة الملصحف 5 وورد عند الفرّاء أن كتابتها 

في المصحف كذلك - أي منونة-» واستعمل بدل مصطلح ١‏ الصرف) مصطلح 


1- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي أحمد بن يوسفء تحق: د. أحمد محمد الخرّاط» دار القلم 
دمشق» بدون تاريخ» ج21 ص 375. 

2- من الآية 219/ سورة (البقرة). 

3- معان القرآن» الفرّاء » ج1»ص 39. 

4- من الآية 61/ سورة (البقرة). 

1- الدر المصون, ج1» ص295. 


الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر مورة البقرة 


(الإجراء) وهو مصطلح الكوفيين» فهم يقولون: هذا اسم لا يجري بمعين: لا 


.1 0 ع 5 ِ ع 5 ع ع 
ينصرف”؛ وهو يرى أن أسماء الأمصار لا تنصرف حفت أو ثقلت لأنها من أسماء 
العلم”» وأن أسماء النّساء إذا كانت على ثلائة أحرف وأوسطها ساكن انصرفت» 
مثل: هِند و دَعْد وحَملء» ومرحع ذلك إلى ترددها على الألسن وكثرة التسمية بماء 
ما جعلها تخف» وهي على عكس أسماء البلدان- أي أن هذه الأخيرة لا تتردد على 
الألسن مثل دعد وهند-» كما يرى جواز الوقف على ألف #مِصرًا) ف القراءة؛ 
وأنها إذا وصلت با بعدها فلا تنوّن» واستدل على هذا الحكم بموضعين من الكتاب 


5 رس د صاه 3 َ- ره 4 5 
العزيز هما في قوله تعالى: # سَلسِلاً © 24 ول قَوَارِيرَاً 2 24 حيث قال أن 


ين 
ع 


كلا منهما كتب بالألف إلا أن أكثر القرّاء قرءوهما غير منوّنتين» وقراءة #مطر» 


الي في سورة البقرة بغير تنوين شاذة:» | ستشهد فيها الفراء بقراءة كل من ابن 


وو 
ٍ_ عٍِ 
| 


#6 بن ١‏ ار بس ع مت 


اع ضاي ى هداس د ا م أي رودو َه ص يريو 2 عس 
(45ه) قرأها: # آهَبطُوأ فَإنّ لكم ما سَأَلَُرَ و آسَكنوا مِصَر © 2264 والمعئ أنْهم 


اك ينظرة ص 1 3 وما يعدها من اللاكرة, 

2- المقصود من الخفة: سكون وسط الاسم الثلائي» وهو واضح ف كلام أبي حيان في آخر المسألة» كما سين بإذن 
الله تعالى. 

3- من الآية: 4/ سورة (الإنسان). 

4- آخحر الآية الكريمة: 15 وبداية الآية الكريعة: 16/سورة (الإنسان)» وهي قوله تعالى: ( وَأكوّاب كانت 
قَوَاريرَا [15]: قَوَاريرَا مِنْ فصة قَدَرُوَهَا تقديرا[16] 4. 

1- - كما قرأ بما الحسن والأعمش وأبان»وهي في بعض مصاحف عثمان» ينظر: البحر المحيط لأبي حيان 

الأندلسي» ج1» ص396» والدر المصون, ج1 » ص 395. 

2- معان الفراء» ج1»ص 43. 


الفصل الثالث»؛ نواذج من ففجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


أمروا بزول ١‏ مصر) العلك المعروف؛ وهو الوجه الأول عنده. وصرح بن هذا 


الوجه من القراءة أحب إليه مؤيدا ذلك بقوله: «وتصديق ذلك أنّها في سورة 
بوعيت يغير اللى: ف[ آدَخَلُوأ مِصَرَإن شآءَ الله ءَامِيِينَ © 14م 2 

ويرى الأخفش الرّأي نفسّهء مؤكدا أن بعض النّحاة واللغويين- ولم يعيّنهم- 
زعموا كون (مصر) ف آية البقرة هي نفسها الي في سورة يوسف. وهي مصر 
بعينها؛ وأَنْها تشبه(هند و دعد)» وأن من العرب من يصرفها ومنهم من لا 
يصرفها.” 

قد بِيّن الّجّاجٍ في مؤلّفه ( ما ينصرف وما لا ينصرف ) موقفه من هذه الآية 
الكريمة» حيث عقد بابا بعنوان( باب أسماء الأرضين والبلدان ) أورد فيه ما نصّه: 
«اعلم أنّك إذا ميت أرضا باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك 
الاسم مؤتّناء أو اسما الغالب عليه التَأنيث فالاختيار ترك الصّرف» وإن شعت 
صرفت على مذهب البصريّين...» ثم ساق الآية الكريعة محل درسنا فقال: «وزعموا 
الخيراد ريه عضر من الأمضار».وقال يعضهع. يريك مصر” يعينها»: "ا وحاء عندة أيضا 
لكن ف (المعابي) أن الأكثر في قراءة الآ “ية | إثبات الألف- أي بالتنوين-: وأن المراد 


منه مصرٌ من الأمصار لأنهم كانوا في تيه يه أو أنّه صرف لأنه مذكرء والمراد بكونه 


1- من الآية 99/ سورة (يوسف). 

2- معان الفراء» ج1»ءص43/42. 

3- معان الأخفش »ص:106/105. 

1- ما ينصرف وما لا ينصرفء أبو إسحاق الزحاج» ص52 وما بعدهاء تحق: هدى محمود قراعة, المجلس الأعلى 


للشئون الإسلامية» القاهرة) 1ه/197/1م. 


الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


ملاكرا أي ورودة قعى بل بومكاتموقها ايان هيل كران يعكس ,لور ككاق: مع ثعا تبعية 


ِ 1 
بلدة أو بقعة . 


وقد ورد ذلك عند " سيبويه" في (الكتاب)» حيث يرى أن سبب الصرف 
ق أغاء البلدان كوفا مد كرقه-وأما إذا حاءت معي التأنيث يجوز صرفيناك وقد 
في المسألة بابًا بعنوان: (هذا باب أسماء الأرضين)» قال فيه: « إذا كان اسم الأرض 
على ثلاثة أحرف حفيفة وكان مؤنّتاء أو كان الغالب عليه المونث كمعمّان, فهو 
يمنزلة قدر» وممس» ودعد »» ثم ذكر الآية الكرية الى نحن بصدد توجيه معناها 
وإعرائهاء فقال: « وبلغنا عن بعض المفسّرين أن قوله- كيك - : رأَهَبطُوأ مِصَر)) 
نما آراة سعير بعينيا 7 

ما عند الفرّاء» ف الوجه الثاني هو ما يفهم من قراءة الجمهور بالتنوين» أي 
أنها مصر من الأمصارء ويقول في ذلك: « و إن شئت حعلت (مصر) غير المصر 
الى تعرف» يريد - يقصد موسى الكلكك-: اهبطوا مصرًا من الأمصارء فإن الذي 
سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار»”. 

روتف هذ الوبيدها ورد ان رالصسر الخيط» جيك يري ابو حاك ان القفيرة 
من قراءة التّنوين هو مصرٌ من الأمصار غيرٌ معيّن» فقد تكون مصر فرعون وهي 
مستبعدة لكوفهم خرحوا منهاء أو أرض أخرى قد تكون الشّام أو بيت المقدس 
لأنهم أمروا بدحوهاء أو أرضا أخحرىء وقال أن (مصر) صرفت لمشاكتها نوحًا و 


1- معاي الزحاج» ج11 ج144 وينظر كذلك: البحر المحيط» ج21 ص7 39. 
كك الكتاب» سيبو يه ) ج23 ص 42 . 
الجن فوع زمرك 


الفصز الثالث»: نماذج من نفاعيدات الفرلء النحورققر_مورة البقرة 
لوطًا - عليهما السلام- » حيث صرفا وإن كان فيهما العلمية والعجمة لخفة 


20000 ِِ ال هيد ٠ "١‏ 1 
الاسم كوئه ثلاثيَا ساكن الوسطء وهو رأي "الرمخشري" في (الكشاف) . 


8- قوله تعالى: : (وإذ أَحَذَنا نا مِِنَقَ بَىَ إِسْرَوِيلَ لا تَعَبّدُونَ إل 
وقد فرثئثت الآية بالتّا 7 اللا يرون 2 وبالياء: (لاعبدون 4 ومما قراءتاك 
3 يس عحي” مو و دك #ر.م وريه" 6 5 
متواترتان » ويرى الفراء أن كور كد لأن دحول (أن) يصلح فيهاء وعلل 
ذلك بأنه لما حُذف النّاصب رفعت» مستشهدا بآيتين كرعتين وهما قوله ١‏ كيْل: 
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- يي >عبروو_س ع عو 


قل [ أَكَمَيرَاللَهِ تأَمُرُونَ أَعَبُدُ أما أللتهلُونَ © 12 وقوله كك: ( ولا تَمئْن تستكير 


0-4 سه 
ع 2 


ه24 فتأويل الكلام عنده:( ال ن أعبد), وهو يبي رأيه على قراءة ابن مسعود 
(ه) حيث قرأ: ‏ ولا تَمَئْنْ أن تَسَتَكث رز 4؛ وهو وجه من الرفع. 

كما يرى أنا يمكن أن ايكون حوابا لليمين و الميثئاق الذي أحذه له عنهم 
بأن يبقوا على التّوحيد ولا يعبدون غيره معه» وتفصيله في قوله: « وإن شعت 


جعلت: إتعبدون» حوابا لليمين؛ لأن أخحذ ا ميثاق بمين» فتقول : لا تعبدون 4 


1- ينظر البحر المحيط» ج1» ص397» وكشاف الزمخشري » ج1» ص145. 

2- الآية 83/ سورة (البقرة). 

3- وهي قراءة ابن كثير وحمزة و الكسائي» ينظر البحر المحيط: ج1» ص450)؛ والنشر 
1- الآية 64/ (الزمر). 

2- الآية 6/ (المدثر). 
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الفصل الثالث: نواذج من تجيدات الفرك النحويققر مورة البقرة 
و ير نوا ييا راسد ب 2 ار لس صن ور اليه ير كدر 
-ك-: # قل نادت كفرُوا سَبْعلَبُوَ © »© و 7 قل لأذيت كفروة 
سَيعْلَبُو ©©م »© '؛ ويقول الفراء أن هذا المعئ جائرٌ لأنّه إذا أتاهم أو لقيهم 
صاروا مخاطبين» ويضرب مثلا من عنده موضحا المععئ فيقول: « وكذلك قولك: 
إستحلفت عبد الله لَيُقَومَنٌ؛ لغيبته» أو استحلفتة لتقومَنٌ »لأى كنت قد ححاطبته », 
ووائقة ق.قللك سبيويف و الكساكق كرد . 

ينما ترا الخليل أن معيئ الآية الكريعة هو ( ألا تعبدوا)!ء وأن مثله قوله صَبْل: 
( وَِذَ أَحَذْنَا مَِِفَكُمَ لا تَمَفِكُونَ دِمَاوكُمْ وج 74 فمعناه (ألا تسنكوا)» وأن في 
كلا المثالين قد رفع اللفظ لا أسقط حرف النَاصبٍ - يقصد أن- ؛ ويقول عن 
الآية الكريعة الى استأنس ها الفرّاء أن معناها ( ولا تمنن مستكفراً) أي أن اللفظ 
صرف من التُصب على الحال إلى اللفظ المرفوع ١‏ تستكثرٌ) وهو فعل مضارع, 
ومثلها قوله كبْك: ( ثم ذَرَهُمَ فى حَوَضِبِجَ يَلعَبُونَ 9ج 06 فمعناها(لاعبين)» ونه 
لولا الصّرف من النصب إلى الرّفع لكان الفعل بحزوما( أي: يَلْعَبُوا) على جواب 
فر ذَرَهُم (2 4 من الآية السابقة الذكر؛ و هو يقصد بمصطلح 


الأمر في قوله هلا 


1- الآية 12/ سورة (آل عمران). 

2- معان الفراء» ج1» ص 54, والكتاب» ج 3» ص1)06ءو ينظر كذلك: الدر المصون: ج1. ص 459. 
1- الحمل في النحو المنسوب إليهه ص142» باب: الرفع على فقدان الناصب. 

2- من الآية 84/ سورة (البقرة). 

3- من الآية 91/ سورة (الأنعام). 
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اع الا ا الف عر سوا م العو مر عر اد 
(الصّرف) تحوّل الكلمة من إعراب إلى آخر» كصرفها هنا من النصب إلى الرفعه - 
والله أعلم-. 


إسَروِيلٌ لا تَعَبدُواْ 4 » أي بمعن النَهي عن عبادة غير اللهييك)» والظاهر أنها على 
النهي والجزم كما قال الفراء» وهو ينفي كوفا حوابا للقسم في هذه القراءة, 
والدّليل على ذلك ما أورده من تمام الآية وما فيها من أوامر مثل التلفظ بالقول 
الحسن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» بعد أن ضرب مثالا حيث يقول: « لا يكون 
في الكلام أن تقول: والله قي ولا أن تقول: والله لا تقمُ. ويدل على أنه نمي وجزم 


5 كاه 24 05> 2 1 5 ٠‏ ع 
قوله -ظَ-: ([ وَقُولُوا لئاس حُسَكًا © 4 كما تقول: «افعلوا و لا تفعلواء أو: 


2 : 
د ع ددر --- لحن ار 20 ل ار 
([ وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَفَكُمَ وَرَفْعَتَا فَوَقَكُمُ ألطور خدُوأ مَآ ءَاتَبَنَكُم بِقُوّو © 7.4 


1 5 : 3 
ويقول:« فأمرواء والأمر لا يكون جوابا لليمين » . 


لا تفعلوا وافعلوا »»وهو الوجه الثاني من الإعراب عنده» مستشهدا بقوله ( 


1- المصدر السابق» ص 142 -143» باب الرفع بالصرف. 

2- وقد نسبها الفراء إلى أي بن كعب (##)» ينظر معان القرآن: ج1» ص53 والبحر المخيط» ج1؛ ص 450. 
1- من الآية 83/ سورة (البقرة). 

2- من الآية63/ سورة البقرة. 

3- معان الفراءه ج1» ص53. 
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الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر مورة البقرة 


0 ع اس لل 5 5-5 ين ع بن 7 5 1 لل 
(أن)» وأما الرفع فعلى حذفهاء وهو ما تبناه أبو حيان الآندلسي وغيره؛ وحجتهم 
0 5 2 
في ذلك قول طرفة” : 


ألا أنها الّأجري أَحْضِرُ الوغى وأنْ أشهدَ اللذات هل أنت ماي 


فيجوز كلا الوجحهين في الفعل الأول ١‏ أَحَضْر)» فإمًا أن يرفع على حذف 


سن )| يم 


(أن) كما هي الحال» وإما أن ينصب على إضمارهاء فيقال: ١‏ أحضر )؛ وهناك 


59 


وجوه إعرابية أخرى ليس المقام يتسع لذكرها كلها؛ هذا والله أعلم. ' 


9- قوله تعالى: ([ ولا مُسَكَلُ عَنَ أصصب اللتجير (2 2“ : 
للآية الكريمة وجحهان من حيث الإعراب عند الفراءء» الأول الرّفع وقد جاء 
في قراءة الجمهور بضمٌ النَاء واللام معّاء أي ببناء الفعل للمجهول» وهي تفيد الخبر؛ 
بينما قرأها كل من نافع المدبئ و يعقوب الحضرمي - رحمهما الله - بفتح النّاء و 


1- البحر 4 ج21 ص 250 وما بعدهاء» و في الدر المصون» ج1.ص 60 أن من هؤلاء النحاة أو العباس المبرد. 


2- طرفة بن العبد شاعر جاهليء البيت في ديوانه» شرح مهدي محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية» ط: 23 
2م ص25. 

1- ينظر تفصيلها على سبيل المثال في: التبيان» ج1»ص 84-83؛ والبحر» نفس الحزء والصفحات» وذكر فيها ثمانية 
أوجه منها ما أوردناه ههنا » وينظر كذلك: المغ لابن هشام » ج5» ص 131 وما بعدها. 

2- من الآية 119/ سورة (البقرة). 
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الفصل الثالث»؛ نواذج من ففجيهات الفرك النحورققر مورة البقرة 


* بن ع 1 زن 5 لن 0-9 
جزم اللام على النَهِيء أي: ولا تسال4” ؛ كما صرّح الفراء أن ابن عبّاس و أبا 
5 . 2 1 7 3-3 2 9 
جعفر محمد بن علي بن الحسين -رضي الله عنهما - قراها جزماء» وبعض أهل 

المدينة.ت يقسي تاقعا رجه الناسع وآها على اللمى .والوم .وهو الوه الفاق .من 
تحية الاعراب ف الآية الكرعة 3 

ثم أورد قراءتين أخريين لنفس الآية الكرعة, الأولى لأيّ بن كعب ( 2 ظه) 
حيث قرأ: ‏ وما تسال6» والثانية منسوبة لابن مسعود ( 4)» حيث قرأ: وان 
تسل وهما شاهدان للرفع عنده؛ مؤوّلا معيئ قراءة الجمهور-أي قراءة الرّفع 
بالبناء للمجهول- بقوله: « ولست أل 37 كما الها قرقت: ورلا سل بيناء 
الفعل للمعلوم» وتوجيه الخطاب للنبي ( )2 وهي قراءة شاذة حيث قال عنها 
5 1 مك »4 ٠‏ 0 
السّمين الحلي: « وقرئ شاذا: #لا تسّال4 مبنيا للفاعل مرفوعا أيضا » . 

فأمّا قراءة الرّفع» فهي للخبر كما تقدّم سواء أكانت بالبناء للمجهول أم 
للمعلوم» وهي على سبيل الاستئناف» وهو ما ذهب إليه أكثر من وحهوا الآية 


الكريمة من أمثال أبي إسحاق الزحاج في (معانيه) حيث يقول: « كأنه قيل: « 


1- ينظر: النشرء ج2» ص 221» ومعجم القراءات: ج1» ص184» والبحر: ج1» 538. 

2- هو أبو جعفر الباقر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم-» كان بن هاشم علماً 
وفضلاً وسيّةءت: 118ه. 

3- معان الفراء» ج1» ص75. 

1[ الضدر الساف» 

2- ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي» ج1» ص92»؛ ومعجم القراءات» ج1» ص154. 
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الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر_مورة البقرة 


ولست تُسأل عن أصحاب الجحيم »» كما قال كلك: # فَإِنَّمَا عَليَلك الْبَلَمُ 


00000 1 اس 2 
وَعلَيمَا آِسَابُ (2 4 »» ووافقه أبو حيّان في (البحر), وابن خالويه في (الحجة) . 


الي الا عل رب ل عر ايفن عر لسار أن ريده 


سدع 


3 8 5 9 صد 
حاء فيها قوله وَلَكَ: ‏ إِنَآ أَرْسَلَكَ بِالْحَقَ بَشِيرًا وكذير (2 ©0» فيكون بذلك 


تأويل المعى: ( بشيرا ونذيرًاء وغيرٌ مسئول عن الكفار ماهم لا يؤمنون ). وف 
5 5 2 1 2 ع 4 
الفعل ا مرفوع المبئ للمعلوم تنؤول .معيئ: ١‏ وعير سائل) ٌ 
بقي الوحه الإعرابي الثاني وهو الجزم في قراءة أهل المدينة وغيرهم» حيث 
تحمل عموما على وحهينء أما الأوؤل: فنهي صريح أو ما يسمى بالنهي الحقيقي» 
وت لن ‏ فلن تل 7 1 ١‏ . ع 1 2 
ودليله أن البِيْ ١‏ عََه) قال يوما: « ليت شعري ما فعل أبواي؟ » . فأنزل الله 
(كنَ) الآية الكربمة ينهاه عن السؤال عن أحوال الكفار» و لأحل بيان أن لا أحد 
م 0 
وأا الوجه الثاني من الجرم, فأنه يحتمل أن لا يكون فيا حقيقيّاء بل هو على 
سبيل تعظيم الأمرء وبيان شدّة الحول والعذاب الذي هو حاصل لأهل الكفر 
1- من الآية (40)/ سورة الرعد. 
2_ ينظر: معايي القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزحاج 3 ج21 ص2200 والبحر» ج21 ص38 5»والحجة عن 
خالويه» ص 287 وينظر كذلك : التبيان» ج1» ص110. 
3- الآية (119)/ سورة البقرة. 
4- معان الزجاجء و البحر المحيط » نفس الجزء والصفحة. 
1- الحديث في :صحيح مسلم (79/3)) وسنن أبي داوود(/ /9/7)) وينظر كذلك سبب نزول الآية مع تخريج 


الحديث في : القرطبي(84/2) 20 
7- البحر: ج21 ص 2538 وينظر: الحجة: ص7 5. 
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الفصز الثالث»: نماذج من نفعيدات الفرلء النحورققر_مورة البقرة 
فالراة أن الخبر وكون فظيعا وقد [8 تسيله نفس المتائل وتضعر رد سواوين وها 


ذاك إلا لعظم الخطبء كما تقول: « لا تسألى عن كذاء إذا أردت تعظيم القول 


.122 
فيه » . 


0- قوله تعالى: ( قَالَ لا يَالُ عَمَدِى أَلظَّلمِينَ 2 54: 

يرى الفرّاء أن معي الآية الكرعة هو: (أن لا يكون للمسلمين إماهٌ- أي 
حاكم وولي أمر- مشرلٌ)» وأورد بعد ذلك قراءة شادَةَ لعبد الله بن مسعود( 5هم؛ 
حبيث أقرا: ( قَالَ لا يال عَهَدِى آلضَّلمُونَ 4 '؛ وفي الكشاف أن كلا المعنيين 
صحيح سائغ» وأنْ الآية دليل على عدم صلاحية الفاسق للإمامة. 

وبذلك يُحمّل المعيى من حيث عككسُ الحركة الإعرابية بين اللفظين على معن 
لآية السابقة في قوله (ك): ( فََلقَىْ ادم من ري كلِمَّسوٍ 20 76 حيث قرئت 


برفع لفظ (512ّم) على أنه فاعل» 0 مفعول» وبذلك يكون الفراء علل 


0 5 5 5 7 لامر : 5 5 و 4 
نفس التعليل» حيث يقول: « وقد فسر هذا بأن ما نالك فقد نلته...» ؛ ولميزد 


1- ينظر البحر امحيط: نفس الحرء والصفحة؛ والحجة للفارسي» ج2,» ص 217/216» و الكشاف: ج21 
ص16 3. 

2- من الآية (124)/ سورة البقرة. 

1- وهي قراءة الأعمش وقتادة وغيرهماء ينظر : معجم القراءات» ج1» ص 1859. 

2- ينظر الكشاف: ج1» ص318. 

3- جزء من الآية (37)/ سورة البقرة. 

4- معان الفراء: ج1» ص86. 
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على ذلك فكأنه يريد القول أن حكمها هو نفس حكم الآية السابقة» أي أن لفظ 
آَلظَّيِين4 في قراءة الجمهور مفعول به والفاعل هو لفظ 8عَيْرِي»» أُمّا قراءة ابن 
مسعود فهي بالعكسء حيث أوقع الفعل على العهد فهو مفعول به منصوب» 
ولفقل: ( أَلظَّلمُون 4 فاعل مرفوع". 

ونحد الرّجّاجٍ يذكر كلا القراءتين أيضاء ويقرّر أن معناهما واحد في الرّفع 
والنّصبء إلا أنه يختار قراءة التصب في لفظ /ر آلظَّامِين 4» وهو يصفها بالحمودة 
لموافقتها رسم المصحف ”“؛ ويوافقه العكبري في (التبيان) حيث يقول أن المشهور 
حعل (العهد) فاعلاء وأنْ القراءة الثانية تقترب في معناها من الأولى» لأنْ كل ما 


نلته فقد نالك» وهو رأي أبي حيّان» حيث أن كلا القراءتين عنده سواءء» والعهد 


وكذلك يرى السمين الحلبي في توجيهه للآية الكريمة» حيث أن القراءتين 
عنده ظاهرتان» و يفسر الثيل بأنه الإدراك- يقصد أنك تقول: نلت الشيء معن 
أد ركته-؛ وأنّه يحمل معين العطاء أيضا- أي أن: نال يعين: أدرك كما يعين: 
أعطى-» فلذلك هو يرى صحّة نسبة الفعل إلى١20‏ العهد) و( الظالمين) على حد 
سواءء» فكلا القراءتين تحمل معئ صحيحاء ولا تعارض بينهماء وهو رأي أغلب 
من وجّهها - والله أعلم- . 
1- المصدر نفسه. 
كديدان ااتجايهة بعل ص 205 


1- ينظر: التبيان: ج1» ص 112» والبحر المحيط: ج1» ص 459. 
2- ينظر: الدر المصون» ج1» ص104/103. 
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1- قوله تعالى: ( وَأَعَْدُوأ من مّقَامِ إِيرهِسْمَ مُصَلٌّ بج 12 
قرئت الآية بكسر الخاء وفتحها؛ فأمًا قراءة الكسر فهي قراءة الجمهور, 
أمّا القراءة الثانية فهي لنافع المدي وابن عامر الشامىّ ©» وقال الفرّاء أن قراءة 
الجمهور جاءت بالأمر» وهو واضح بدليل الخطاب في الآية الكريمة وَعنِدُوا 4- 
أي: أنتم, يا أيها المسلمون- . لأنه مقام تشريع؛ فالأمر يقتضي الوحوب أو 


الامشال عموما كبراهر متعلوء) وود هتانها زو هرهم بن القطاب ضضم أنه 


قال: « وافقت ربّى في ثلاث» فذكر منها: وقلت: يا رسول الله لو أنُحَذتَ من 
واو واوا وو « هذا مقام 
إبراهيم» فقال عمر: أفلا تتحذه مصلى؟فقال0 كتئلة): لم أومر بذلك » 00 
الشمس لم تغب يومها حن نزلت هذه الاية ؛ فهذا عن وجه الكسر في الاية 
الكريمة على سبيل الأمر أو (الجزم)كما قاله الفرّاء» ووافقه غيره على القول بأن 
لفظ: ( وَلَغَنِدُوا 4 معمول لفعل محذوف تقديره: (وقلنا)” . 

و أمّا الوجه الثاق» فهو على الخبرء أي أن الآية الكريعة تخبرنا عن المؤمنين 
السّابقين أَنّْهم جعلوا مقام ني الله إبراهيم ( الت) مصلى» حي صار منسكا من 
مناسك العمرة» وحسب ما ورد عند الفراء وغيره أنّها عطف على الجملة قبلهاء 


1- الآية الكريمة: (125)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكريم. 

2- ينظر: النشرء ج2؛» ص222» ومعجم القراءات: ج1» ص 190/189» والبحر: ج1؛ ص592. 
1- الحديث أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (458-456/6). 

2- ينظر: البحر ا مخيط» ج1» ص 552. 

3- ينظر: معان القرآن: ج1؛» ص77», والدر المصون للحلبي: ج1» ص106» والمصدر الأخير نفسه. 
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حيث قال( قَنَك): [ وإذ جَعَلا آلْبَيتَ مَكَابَةَ لَلنَاسِ وَأَمَمَا 2ع © أ ثم أردف بقية 


الآية الي ذكرنا الوجه الأول من إعراهاء فتكون بذلك جملة ( وَآغَِدُوا © معطوفة 
غلى نا قيلينا “«فكان ان تعالل يردا بالد يحل النبيت. ارام ملاذا اننا للشامن 
سيد د ند العادة ودعي اسرابيه ريق على هد اشير أذ اسمن ينا 
أنَحذوا مقام إبراهيم - وهو من البيت - مصلى" . 

وخلاصة القول أن المعى في القراءتين صحيح سواء بالفتح أو الكسرء وهو 
قول الفراء: « لم رةه شاء الله 0 وقد لفت انتباهي تعقيب ابن خالويه 
في (الحجة) على القراءتين» ودَرؤٌه لشبهة التّعارض بين المعنيين» حيث قال ما نصه: 
« فإن قيل: فإن الأمر ضدّ الماضي» وكيف جاء القرآن بالشيء وضدّه؟ فقل: إن 
الله تعالى أمرهم بذلك مبتدئاء ففعلوا ما أمروا به فأئين الله بذلك عليهم وأحير به 
وأنزله في العَرْضَّة الثانية » يقصد القراءة الثانية الى عرضها جبريل (اكي) على النبي 


محمد يلة) ولقنه إِيّاها - والله أعلم - 3. 


1- بداية الآية الكريمة: (125)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكريم. 

2- معان الفراء: ج1» ص7 27» ومعاني الرّحَاج: ج1» ص207»والدر المصون: ج2؛» ص105» والتبيان: ج1» 
ص12 1. 

1- ينظر في ذلك: البحر المحيط: ج1,» ص1 55)» وفيه تفسير (مثابة) معيئ : مُعاذ وملجأء وعن قتادة والخليل: 
مجمع...وساق أبياتا شعرية في ذلك. 

2 العان ا جاو صن 11 

3- الحجة في القراءات السبع: ص7 8. 
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2- قوله تعالى: # قَالَ وَمَن ا ليلا 3 أقبطزةة .إل عدا 
آلكَار وج ©" : 

للآية الكربمة حمس قراءات» منها ما هو صحيح متواتر ومنها ما هو شاذ. 
ولكن تصّح الإفادة منه» وقد ذكر الفرّاء أربعة منهاء حيث أنْ المعوّل عليه هو 
قوله(5تق):( فَأمنعهُم © بتشديد الناء» وكذلك: / أَصَطَدمْر 64» وهذا الوجه هو 


قراءة الجمهور. 


مَا القراءة الثانية فلأي (ذ) وفرثت: اك لة, فليا 1 0" إلى 


4 


عَذَاب القار) » والثالئة لابن عبّاس(445) قرئت: ( وتو كه اسنياة قليلاً 0 
إلى' عَذَاب الثَار) » وأمّا الرّابعة فقراءة ييى بن وثّاب» حيث قرأ: 7 فَإمَْعْهُد قليلا ثم 
٠ 5 00 1 0‏ لسن ٠‏ 5900 0" 2 
رفع 157 ونه قار القراع إل هده اللغة اق تومفيهة مور : الفاة . 


وأصل الفعل (اضطر) أنه من (ضَرٌ) وهو على وزن (افتعل)» وأصله: (اضتر) 


فأبدلت اه ا وا مدت الله 


1 - من (126)/ سورة البقرة. 

1- ينظر: معاني الفراء» ج1» ص”7» والنشر: ج2» ص222», والبحر المحيط: ج1» ص 557» وهي لغة قريش. 
2- معاني الفرّاء: ج1» ص5» وسيأتٍ الكلام عنها في موضعها بإذن الله. 

3- ينظر: اللسان: ج4» ص2574» والدر المصون» ج2؛: ص13 1» والكشاف: ج1» حاشية ص 320. 
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من طيبات الدّنياء ثم يكون جزاؤه في الآحرة النّا وقد سبق إخخباره بأن في ذريّته 
5 كا عرو ير سه ين 2 1 5 
غير المومنين» عندما قال( عَل): / لا يكال عَمَْدِى الظّلمِينَ ع 4؛ هذا من 
أن الفاء زائدة كما قاله الأعفشء كما قد يكون معطوفا على خبر محذوف ويكون 
لم يديره مهي 
تقدير الكلام حينئذ ( وَمَن كفْرَ ارْرْقَهُ فامَمْعْهُ د)» أو أنّها جحواب للشرط بقدير الكلام 
عيفد ونأنا امقنم "و كدر القواءة على لني 


وأا قراءة أي بن كعب ( دم ( فلكم ليا ؛ ثم نَضطبُه م 6: فالظّاهر أنها 


0 3 


للتعظيم عند العكبري في التبيان» أمّا أبو حيّان فاكتفى بقول أنّها قراءة شاذة لعدم 
موافقتها رسم المصحف ول يعلق الفرّاء عل عليها وإغما ذكرها مباشرة بعد قراءة 
عور تله بريد اا ل ل الي والدليل على ذلك 
عطفه قراءة أيّ على الأولى» ثم قوله أن هذا وجها من أوجه القراءة في الآية 
الكرمةه فيعين .هذا أن كلبهننا بعاء اشير" . 


1- بعض الآية: (124)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكريم وقد تقدّم توجيه قراءاقهاء ينظر: ص 115 وما بعدها 
من المذكرة. 

1- التبيان: ج1» ص114» وينظر كذلك: الدر المصون: ج2ن.ء ص 110» و الكشاف: ج1: ص320. 

2- معان الزحاج: ج1» ص207. 

3- التبيان في إعراب القرآن: ج1» ص14 1. 

4- البحر المحيط: ج1» ص308. 

5- ينظر معان الفراء: ج1» ص 78. 
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كما أن هناك قراءة خامسة للآية الكرعة لم يذكرها الفراء وهي تنسب لابن 


1 1 غ4 و 
عامر الشامي) حيث قراها: لفامْعُهبتحفيف ل 


و يجدر التّنبيه على أن قراءة ابن عامر تدل على المعئ و تحتمل الإعراب نفسه 
في قراءة الجمهور, إلا أنها تختلف عنها كوها مخففة» على أن ١‏ 


أفعَل) ودفْعّل) قد 
ع 8 رن :نر 2 


0 ؟ 922 هه ور 42 4 
وأمّا قراءة عبد الله ابن عباس (طد): (ر ومن كفر فَأمْعْهْد قليلا ثمّ إضطرَةم إلى' 


عَدَاب الَارِكُ فهي على صيغة الأمر الذي يفيد الدّعاء» وهو ما ذهب إليه الفرّاء لما 


الب كني حبني بين و2 


قال أن ابن عباس( #5) جعلها متصلة .مسألة إبراهيم - التتلة- فكأنه قال: ( رب 
20 ر اى قناة .| ا 2 0 0 2 0 1 0 1 0 5 
وَمَن كر فامعَةُ قليلاً ثم اضطره ...) ويكون أصل( اضطره) هو(اضطررَم) على لغة 
أهل الحجازء فتدّ إدغام الرّائين '» وقد نبّهِ الفرّاء على ذلك قائلا: « فإذا تركت 
4 2 

التضعيف نصبت » . 


1- إعراب القراءات الشواذ: ج1» هامش ص204, والحجة: ص 88. ومعجم القراءات: ج1» ص 191 
2- الحجة في القراءات السبع: ص 88. 


يط المح ايظة عله عن 558 
02 معاني الفراء: ج1 ص 5 7 . 
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5 رم د سم 7 و م ل اتير 
ما قراءة يحيى بن وثّاب: 9[ وم نكر إعَم فليا ثم اضطرّه 4 » فهي بكسر 
الألق وقد أشنار ليها القر اف طبري مقلة ققالة. ,زد كنا تقو ل* أنا إِعْلَمُ ذاك ». 
٠ . 5 0 :‏ ع ع ١‏ : - 1 
وهي بذلك على لغة قريش فهم يكسرون الهمزة في (أحال) فيجعلوفا: (إحَال) . 
ولك كن لذ وى تقبميرة سورة الناضة كردي أن وض العريه كش الي 
(أم) فينطقها: 6 واستشهد بعدة آيات» يريد أنّها لغة من لغات العرب لكنه لم 


يشر إلى أي قبيلة؛ ومما استشهد به في ذلك الموضع: قوله غَلل: /ر وَإِنَهْم فى آَم 
لبا رس لس 0 


فأورد أن الأولى قرئت : # ف إ مر آلكتب 4» والثانية: ( قَلإِيّه آَلمُدُنْ © »24 


معدلا ذلاك قوافقة جر كة الكسيرة أو الياد قبل اللمرةوبو اله لاخو كنيرهنا إن كان 


ابا سششورما د عرسا 


1- البحر: ج11 ص 2557 والدر المصون: ج2ن ص112. 
2- الآية الكريعمة: (4)/ سورة الزرحرف. 
3- من الآية (11)/ سورة النساء. 


1- معاني الفراء: ج21 ص 6/5. 
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3- قوله تعالى: ‏ وَوَحَى يبآ برهم بَنِِهِ وَيَعَقَوبُ 20 4 6: 


900 5 2و ع سن 3-7 
تقرأ على وجهين كلاهما صحيح متواتر » الأول عند جمهور القراء- رحمهم 


5 
ين 


الله -- في الحجاز والشامء خيرث قروو :١‏ وَصَّى4 على وزن (فعْل)» فيكون مصدره 
ْصِيم على وزن ( تفعلة): ومنه قوله - ويْ-:/, قَلَا يَسَتَطِيعُونَ تَوَصِيَة َه ي 6 
وهو مثل:( فطع تَقَطِعَة)؛ وهو ما ذهب إليه أبو علي الفارسي» وزاد أنه لا يمكن 
أن يأتي على وزن: (تفعيل) حى لا تحتمع فيها ثلاث ياءات» وأما الوجه الثاني 
فقرئ: #أوْصى» على وزن ( أفعّل) وهي قراءة نافع وابن عامر- رجهم الله -. 
ا 


ومصدره: (وصيّة» ومنه قوله - كبْكَ- : /, يُوصِيكم الله فى 


لَدِحُرٌ ت 4 إلى 


قوله يلِه: 2 مِنْ بَعْدِ وَصِبَة صِيّة يُوصى يآ أَوَ دَيْنِ © 22 

وقال الكسائي في توحيهها : « هما لغتان معروفتان تقول: وصيتك 
وأووضيقك» كما تقوال: > ”معلق .و أكرهداك©” . 

وال ذلك :ذهيه الفذاي بحيث يو كن أن متصناحق. الدية مكترية: 


(أرْصى»: ولكن القراءتين عنده لا تختلفان قُ المعيئ» وإلا لكان انبرى يحتج لكل 


1- بعض الآية الكريمة: (132)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكرم.. 

2- النشر: ج2» ص223/222» وينظر : معجم القراءات: ج1» ص197.» والبحر المحيط: ج1؛: ص 570. 
عن الآية (5)00) سورة بس 

1- من الآية (11)/ سورة النساء. 

2 ريط : الشهحة للتراع اليعةه الفارشي.ث 42 ض 208/2217 

3- معان القرآن للكسائي: ص79. 
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قراءة مبينا معناها وإعرايما المختلف كما هو معهود عليه» ولكثه اكتفى بقوله: « 


م الى 1 بن ابن ع م ا و2 
كلاهما صواب وكثيرٌ في الكلام » ؛ بينما يرى الرّحَاجٍ أن ١‏ وصى) أبلغ من 
(أوْصى)» وحجّته في ذلك أن الصيغة الثانية من الحائز أن تفيد بأن نبي الله إبراهيم 
- تال - قال الوصية لحم مرة واحدة فقطع ولكنّ صيغة ( وضى)ع بالتشدين ١‏ 


تكون إلا لراك كت 


ل م 1 
4- قوله تعالى: ([ صِبَفَة أله : 
تقرأ الآية الكريمة بالرّفع والنّصبء وفي اللسان أن أصل الصّبغة كل ما تُلَوّن 
بد القياب» وقد تأق معن الله أو اللاييه أو الشريعة أى كلها يف "لب لله .به بويخو 
5 ونين ع 2 
المقصود في الآية الكريكة» ومنه أن النصارى يصبغون أولادهم في ماء لهم » وورد 
عند الفراء قوله: « وإنما قيل #رصِبْغة الله4 لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد المولودُ 
٠‏ 3 ' 
حعلوه في ماء لهم يجعلون ذلك تطهيرا له كالختائة» » ومنهم من جعل أصله ما 
روي عن ابن عبّاس-45ه- أن ني الله المسيح عيسى بن مريم - التللا- قصد يييى 
1- معان الفراء: ج1» ص8)0. 
2- ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج» ج1» ص211» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري: ج2» هامش 
ص 207» حيث ينقل كلام الزحاج 
السعابة. 
1- من الآية (138)/ سورة البقرة. 


2- لسان العرب: ج4» ص2396» وينظر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاي» ص274. 
3- ينظر معان القرآن: ج1» ص 83)» وينظر كذلك قول الفراء المذكور في المسان نفس الحزء والصفحة السابقين. 


115 


الفصل الثالث»؛ نواذج من فقجيهات الفرك النحورققر مورة البقرة 


بن زكريا-عليهما السلام- فقال: « جئت لأصبغ منك وأغتسل في فهر الأردن »2 


ثم صارت شعيرة لدى النصارى لتأكيد دخول أولادهم النصرانية» ومن ثم أصبح 
للصّبغ معي الدّين والملة كما اه 

يؤيد الفراء قراءة التصب وهي قراءة صحيحة قرأ يما الجمهور» ومع ذلك 
يرى أنّها لو قرئت بالرّفع لحاز ”؛ وتوجيهه للنصب في الآية الكريمة أن الله -يق- 
أمر البّىّ- عي بأن يختتن كما فعل إبراهيم- اكياكة-, حيث عرف الصبغة أنّها 
الدّين والملة» والمراد أتّباع ملة إبراهيم- الكتلكا-» ومن ملته الاختتان» فأمره الله تعالى 
فقال: قل صبغة الله ولعله يقصد: افعلها وأحبر الناس أنّها من دين إبراهيم الذي 
ارإقضاه اللةحوالء اعلم-". 

وأمّا شيخه الكسائي فيرى في الوحه الأوّل للقراءة أن: #صِبَفَة منصوبة 
على تقديرها مفعولا به للفعل:(اتبعوا)» أي: أتبعوا صبغة اللهء أو على الإغراء على 
تقدير: (الرَموا صبغة الله)” بينما يقول الفراء أنها: « نصب» فردودة عن الملة» 


ء 0 1 00 سه 1 ران 
أي هي بدل منها في قوله -5ق-:/ قل بَلَ مِلَهَ إَِرَهِسَمَ حَيِيفًا 029 4 » وردّه أبو 


1- وردت هذه الرواية في البحر النحيط للأندلسي» ج1» ص583. 

2- وأما القراءة بالرفع فهي لابن هرمز وابثٍ أبي عبلة» ينظر: المصدر السابق» ص 584» وينظر: معجم القراءات: 
ج1؛ ص202» و الدر المصون: ج2» ص142. 

1- معان القرآن: ج1» ص82. 

2- ينظر: معان القرآن للكسائي» ص80. 

3- مصطلح كوف يقابله البدل عند البصريين» وهو رأي للأحفشء ينظر: معان القرآن له ص 159. 

4- بعض الآية الكريمة: (135)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكريم. 
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عات يما يطول اللناضل ببق انيدل و ليان سيد" واخدار انسيها اضائية المستفار 


المؤكد على ما جاء في قوله -كيَك-: / قُولُوَا مَامَنَا باللّه (2 7”4؛ وهو مذهب 
الرمخشري الذي استشهد بدوره برأي سيبويه مسلّما بذلك حيث بحده يقول: 
وانتصاها على أَنْها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت 
03 كرا 

فقد عقد سيبويه في كتابه بابا بعنوان: ١‏ هذا باب ما يكون المصدر توكيدا 
فيه لنفسه )» يقول: « ... واعلم أنه قد تدحل الألف واللام في هذه المصادر 
الملتمكنة الى تكون بدلا من اللفظ بالفعل....؛ إلى قوله: وكذلك الإضافة .تزلة 
الألف واللام..»ءثم استشهد بآيات من الذكر الحكيم منها قوله كَل: ( خُرَمَتَ 
عَلَيَكُمَ أُمهَسْكُمَ وت 4'؛ فالمخاطبون قد علموا أنْ النّساء المذكورات في الآية 
محرّمات؛ وأن هذا مكتوب مثّْت عليهم ثم أردف قوله- وبك-: [ كِتَبّ آله 


عَلَيَكُمَ وج 4 تراكيد احلا سيق : وجحعل ذلك من قبيل قوله - كبن -: [ وَيَوَمَبذٍ 


صد 
ار 


قرح ألْمُؤِْنُورَتَ 9ه يتص رأللّد يَنصر من يِشَاءْ وَهوَ الْعَزِيرُ زُ الرَحِيمْ يم وَعدَ 


1١ 


4 


1- ينظر في ذلك: البحر المحيط ج11 ص584,. و الدر المصون: ج22 ص143. 

2- بعض الآية الكريعة: (136)/ سورة البقرة» (2) من القرآن الكريم. 

3- ينظر: الكشاف» ج1» ص336» و حذام اسم امرأة يضرب ها المثل في الرأي السديدء فقيل: إذا قالت حذام 
فصدقوها *** فإن القول ما قالت حذام. 

1- من الآية (23)/ سورة النساء. 


2- من الآية (24)/ سورة التساء. 
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صد 


2 ره 0 كل #1 ل" و 00079 
لا تخلف اللَّهُ وَعَدَ ذه 19 اكورالن يَعَلَمُورتَ © 4 »فلفظة: (وعد الله) 


تأكيد لما سبق من الكلام حيث أنه ملل 


1 00 المؤمنين سيفرحون بالنصرء وهو 
بذلك يكون قد وعدهم., ثم أردف عليها قوله أنه وعدٌ وهو معلوم لديهم من قبل» 
فجاء الكلام مؤكدا لما قبله» وهو ما يعرف بالمفعول المطلق © ثم نتم ببيان أن 
(مكدة ان ) اتنس الك من بحيت غينيها لوكدة لا قتلهاء مع معوار مس هده 
المضاةر الم كورة وها كان ممائلا لما مرفوعاء هشيرا إلى القراءة الغائية) حيث: أخخير 
آلذيمكن الإضمار :ق الكلام .+ كقولناة ذاك وهل الله وصبغة الله.. 

ويرى أبو إسحاق الرَّجَاجٍ حواز كل من التصب والرّفع؛ معللا الأوّل أنه 
تابع للآية الكريمة قبلها» حيث يقول: « ويجوز أن يكون نصبها على:( بل نكون 
أهل صبغةٍ اللهم» ويجوز أن ترفع الصّبغة على إضمار(هي)» كأنهم قالوا: همي صبغة 
الله أي هي ملّة إبراهيم صبغة الله.أ.ه_ 0 فتكون ( صبغة) حبرا لمبتدأ تحذوف 
تعديره: (هي). 

وأمًا الفراء» فقد أدلى بدلوه هو الآخر في توجيه قراءة الرفع» فمع أنه لم يذكر 
من قرأ يها إلا نه أشار إليها ووجّهها قائلا: « ولو رفعت الصبغة و الملّة كان صواباً 


كما تقول العرب: يي لف يتاك ره ك3ك»: وهذا في معرض بياك جواز 


1- الآيات (4. 5, 6)/ سورة الروم. 

2- الإعراب المفصل لكتاب الله المرثّل: ج1» ص175. 
3- ينظر: الكتاب»؛ ج1؛» ص1 382/38. 

1- معان القرآن وإعرابه» ج1» ص215. 
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الوجهين» ويعلل بقوله: « فمن رفع أراد : دي ملة إبراهيمء ه ي صبعة الله» هو 


حَذَّك؛ 56 رفع ( صبغة) علته كوها خيرا لبيدا دو في لقادي.ه: 0 هي)» 
وكذلك مثيلاتما-أي: ةم وحذّك- ». وهو رأي الجحاج يا سبق” . 

بينما حاء في توجيهها عند أبي حيان أنّها بدل من (ملة) الي قرئت بالرفع في 
قراءة شاذة؛ أو أَنّها خبر لمبتدأ محذوف تقديره:(ذلك الإبمان م اللّم) 00 
العكبري إعرابا آخرء وهو أن ( صبغة) مبتدأ والخبر محذوفء والتقدير في الكلام: 


٠. 


2 ا اسن د اق 


5 9 ست د 8 #2 وام 1 
5- قوله تعالى: /ر وَلِكُل وجَهَة هوَ مُوَلَهَا : 


ور ما ور 


مو 


الوجهّة والوحهة تعين القبلة أو الناحية يتوجحه إليها” ؛ وهي كذلك عند الفراء 
د الوجهة عنده هو استقبال القبلة أو الإقبال عليهاء بن 


بينما هو 
يحمل معين مضادا للأوّل كما في قوله ك: ( مُولُوكمُ آلأدبَارَ وق 4 “وقوله: ( كم 


1- معان الفراء: ج1» ص82. 

2- البحر المحيط: ج1؛» ص 5864 

3- إعراب القراءات الشواذ: ج1؛» ص1 21. 

1- من الآية (1428)/ سورة البقرة». 

2- اللسان: ج53» صء» 4776) وينظر كذلك: معجم ألفاظ القرآن الكريم» ج2» ص1156. 
3- من الآية (111)/ سورة آل عمران. 
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وَلَيُْْم ديرت 29 206 وهو معن الانصراف؛ وراح يضرب أمثلة بين فيها 
كيف يمكن أن يتغيّر مدلول الفعل بحسب سياق الكلام» حيث يقول: 2 « وهو 
قولك في الكلام: انصرف إلي» أي أقبل إلي» وانصرف إلى أهلك أي اذهب إلى 
أهلك»”. 

وقد قرئت الآية الكريمة بصيغتينءأما الأولى فهي للجمهور وهي قراءة: #رهو 
موليها 6 وأمّا الثانية فلابن عبّاس وغيره: 00 4» والفرق واضح بين دلالة 
الصيغتين» ففي القراءة الأولى وردت على وزن اسم الفاعل» بينما هي في الثانية 
على وزن اسم المفعول» فيكون ا معن في الأولى:( هو مُسْتقلًا)» و ني الثانية:( هو 
مَصْرُوفٌ إليها) » وقد أشار الفرّاء إلى هذا مفسّرا القراءة الأولى بقوله: « يريد: 
ل وجهه إليها». والثانية بقوله : « فجعل الفعل واقعا عليه »» ولكنه في النهاية 
بحم ارال رجدان 3ه ارد 

و كذلك ذهب الرَّحّاجٍ إلى حواز المعنيين» حيث فسّر القراءة الأولى بأن المرء 
هو الذي نول وجهه القبلة المذكورة» بينما تعئ القراءة الناتية عيفد أن الله دكة - 
هو من يولي أهل كل ملّة القبلة الي يريد ؛ ويرى صاحب التّبيان أن الضّمير (هو) 
1- من الآية (25)/ سورة التوبة. 
لديد عي عادع 5 
1- النشر: ص223» وفيه أن القراءة بالألف و فتح اللام لابن عامر وحده؛ بينما تعزى لغيره كابن عباس» ينظر: 
معاني الفراء نفس الجزء والصفحة السابقين» والبحر: ج1» ص1 61» ومعجم القراءات: ج1» ص213. 


2- معان الفراء: المرحع السابق. 
3- معاني القرآن وإعرابه: ج11 ص 225. 
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في قراءة [هو مُوليها 6 على وجهين؛ الوه الأوّل يعود فيه هذا الصّمير على لفظ 
الجلالة مع حذف المفعول الثاني من الكلام في قولنا: « الله مُوَلّي تلك الجهة ذلك 
الفريقَ »2 أي يأمره بالاتحاه نحوها؛ أمّا الوجه الثاني فإن الضمير يعود على 5ك 
أي الفريق من المؤمنين» وتأويل الكلام: (ذلك الفريق مولي الوحهة نفسه)» هذا 
بالنسبة للقراءة الأولى؛ أما في القراءة الثانية» فالضمير(هو) -عنده- يعود حتما على 
الفريق من المؤمنين» إذ يستحيل أن يعود على غيره وهو مبئ للمجهول". 

و بالتالي يكون توجيه إعراب الآية الكريمة كالآتي: ١‏ لكل): جارٌ وبحرور 
متعلق بخبر مقدّم محذوفء والتّنوين للعوضء إذ تقدير الكلام: لكل أَمّةِ وجهة؛ 
و(وجهة): مبتدأ مؤخخّر» و الحملة (هو موليها/ أو مولآها) في محل رفع صفة للفظ 


(وحهم.' 


0000 
1- ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري» ج11 ص2215 والبحر: ج11 ص 611 والدر: ج22 ص 2173 
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3 3 0 0) 


ِنْ الذي ظهر من دراستنا لبعض تماذج من كتاب (معاب القرآن) للفراء أن 
هذا الأحير يحوي الكثير من آرائه النحويّة» حيث بمكن من خلاله التعرف على 
مذهبه النحوي الذي يعد مذهب نحاة الكوفة عموماء وبخاصة من جاءوا بعده. 
جيك أقاذو اهن علمة ودر اناتة؟ هذه الاراء الي دلت على استقلاله في وضع 
الأحكام النحويّة تارة» و تلاقح آرائه بآراء البصريين تارة أخرى » بل قد نحده 
يخالف حى شيخه الكسائي» وهذا يدل على أن الفرّاء كان واسع العلم بالنْحوء 
وهو بحق من أعاظم الشخصيّات النّحويّة في عصره؛ ولا يزال كذلك إلى يومنا. 

أما خحصائص مذهبه التنحوي» فهو قائم على التيسير» حيث كان له فضل 
تقريب النحو إلى الأذهان» حى ليستطيع أن يفهمه الصبيان على عكس ما كان 
عليه كتاب سيبويه -على سبيل المثال- من العمق والصعوبة» وأوجز بعض النتائج 
الى استطعت الوصول إليها فيما يلي: 

1. استشهد الفراء بالقراءات القرآنية في المسائل اللغوية والنحوية وكانت له 


1 


* 5 8) 


بعض ووجهها توجيها نحويا وصرفياء وهو يدافع عن القراءات الى خطأها غيره 3 


كما كان يضعف القراءات الى يراها مخالفة لسنن العربية و أقيستها. 

2. اعتمد الفراء على القرًاء العشرة في توجيهه النحوي وأكثر من الاستشهاد 
قواءات أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي اللهدعهب لتعضيد قراءة 
على أخرى؛ وهو دليل على تبحّره في هذا العلم. 

3. لقد أفاض الفرّاء في التوحيهات النحوية والصرفية في كتابه ( معان 
القرآن) حبّى لَيُعدٌ هذا الكتاب منهلاً قي هذا امحال فضلا عن تفسير معانى الآيات 
وبيان رسم المصحف ولغات العرب من شعر وأمثال وحكم, وهو يوضح لنا كيف 
أن الفرّاء قد اعتئ يمذه الشواهد في كتابه على غرار القرآن الكريم وقراءاته. 

4. قد يرجّح الفراء القراءات القرآنية معتمدأ على تفسير العلماء لما وخاصة 
منهم الصحابة-رضي الله عنهم-والتابعون» وعلى ما أثر عن البي (2) من حديث أو 
ماع عن العرب الفصحاء. 

قي كان الخراف أمنا ودنقا ىق قله التصوص عن الحاتة .وهو قل مه 


الكوفيين وكذلك من البصريين ومن كتب القراءات. 
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الخفاقمة 

6. لم يكن الإمام الفرّاء مقلّداً في توجيهاته الَنحويّة فلقد كانت له أراء مخالفة 
للبصريين وأحرى قد يخالف فيها شيخه الكسائي» وكانت له آراؤه النحوية 
القالضة معيث ذهي. :إل. إرساء قراعين حوتة يعاء على اتخعيهاذ انه واسعنيا اند من 
الشواهد اللخوية الكصافة يذه من القرآن الكريم. 

7. وقد اعتمد الفراء طريقة الضبط والتقعود» فهو بعد أن يعرض المسائل 
الحزئية يضع لها القاعدة الكلية. 

8. اعتدٌ الفراء بالقياس مستشهدا بالآيات القرآنية والروايات العربية» بغرض 
بحلية المعاني وتوضيح المسائل المقفلة. 

فهذه أهم النتائج ال توصلت إليها من خلال البحث الذي بذلت فيه ما في 
وسعي من جهدء أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجده الكريمء وعسى أن .يفيك يدا عن 
يقرؤه؛ كما أسأله أن يجعل خاتمتنا إلى خير, فإنّه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا 


ونعم الوكيل. 
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المصاح ر والمراجع 


مظتبة البحث: 


*- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
المصادر والمراجع 


الأصول في النحوء محمد بن السري أبو بكر بن السراج ( ات 316ه) 
تحقيق : د. عبد الحسين الفتلى ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1987 م . 

2 الإبانة عن معاني القراءات » مكي بن أبي طالب القيسي ( 437 ه) تحقيق: 
عبد الفتاح شلبي -مطبعة الرسالة - القاهرة ( د . ت ) . 

3 الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
1ه ) الطبعة الثالثة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 1370 ه - 1951 م. 

4 الإصباح في شرح الاقتراح» د. محمود فجالء دار القلم» دمشق, 
ط:1؛:1409ه/1989م. 

65 الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل » يمجت عبد الواحد صالح -الطبعة الثانية - 
دار الفكر - عمان, الأردن 1418 ه ‏ 1998 م . 

6 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» عبد 
الله بن الحسين أبو البقاء العكبري (ت 616 ه) تحقيق: إبراهيم عطوة عوض - الطبعة 
الثانية- مطبعة مصطفى البابي الحليبي- القاهرة 1384 ه . 


125 


المصاح ر والمراجع 


7 الإنصاف في مسائل الخلاف» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد أبو 
البكرات المعروف بالأننزاري إت 577ه-) نتحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد - 
الطبعة الرابعة- مطبعة السعادة - مصر 1961 م. 

8 الأيام والليالي والشهور للفراءء» تحق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري 
واللبناي» القاهرة/ بيروت»؛ ط:1400.62ه/1980م. 

9 البحر المحيط» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي (ت 745 ه)لطبعة الثانية - 
دار الفكر بيروت 1398 5 1978 م. 

0 البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 2 794 ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الأولى - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 
7 مم. 

1 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكرء ط:2, 1399ه/1979م. 


2 تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» مكتبة الإيمان» القاهرة» ط: 1 
7مم. 

3 تاريخ النحوء علي النجدي ناصفء دار المعارف» 1978م. 

4 التعريفات» علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني(ات ‏ 816 
ه) دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد (د. ت). 

5 الحجة في القراءات السبع » أبو عد الله الحسين بن خالويه » تحقيق : عبد العال 
سالم مكرم ‏ الطبعة الخامسة ‏ مؤسسة الرسالة 1410 هم 1990 م . 

6 الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر 
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قهوجي» وبشير جويجاق - مراجعة عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق 2 - الطبعة 
الأولى- دار المأمون للتراث-بيروت 1403 هل 1984 م . 

الحلقة المفقودة ف تاريخ النحو العربي) ةيغاذل سال عبد العال»مؤسسة الرسالة بيروت» 

ط:1413:2ه/1993م. 

7 الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي» د. عبد العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط:2» 1413ه/1993م. 

8 الخصائصء أبو الفتح عثمان بن حجن - تحقيق: محمد علي النجار - دار الشؤون 
الثقافية العامة - بغداد 1990 م . 

9 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي أحمد بن يوسف, تحق: د. 
أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» بدون تاريخ. 

0 ديوان طرفة بن العبد» شرح مهدي محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمي ة) 
ط:3؛ 2002م. 

1 شرح بن عقيل على ألفية أبن مالك » بماء الدين عبد الله بن قيل (إت 769 ه) . 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 

22 الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 398 ه) أو (400 ه) تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار - دار الكتاب العربي- مصر 1956 م . 

23 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 ه) محقيق: د. مصطفى 
ديب البغا الطبعة الثالثة - دار ابن كثير - بيروت 1407 ه ‏ 1987 م . 

4 طبقات النُحويين واللَغويّينء الزبيدي الأندلسي» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» ط:2, 1984. 
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5 العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي ١‏ ات 175 ه ) تحقيق: د إبراهيم السامرائي» 
ود. مهدي المخزومي - وزارة الثقافة والإعلام - بغداد 1980م. 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١ت‏ 852 
ه ) تحقيق: عبد العزيز بن باز - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - 1410 
ه1989 م. 

7 3ف رحاب اللغة العربية» د مرتاض عبد الجليل» ديوان المطبوعات الجامعية » بن 
عكنون الجزائر» ط2» 2007م. 

8 القاموس المحيط » أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 817 ه) - دار 
الفكر - بيروت 1978 م . 

9 الكتابء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الملقب بسيبويه (ت 180 ه) تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثانية - مكتبة الخانمي - 1403 ه -1983م. 

0 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري - الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية - بيروت - 1415 
ه1995 م. 

1 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » مكي بن أبي طالب القيسي 
- تحقيق د . محيي الدين رمضان - دمشق 1394 هم 1974 م. 

2 لسان العرب» جمال الدين بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري (ت 711 ه). 
دار صادر بيروت (د ات ). 

3 اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي» عبد الحليل مرتاضءدار الغرب للنشر 


والتوزيع, وهران» 3 م. 
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4) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن حي 
- تحقيق: علي النجدي ناصف» د. عبد الحليم النجار, د. عبد الفتاح إجماعيل شلبي جنة 
إحياء التراث - القاهرة - 1386ه . 

5 مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي ( ات 666 ه )دار الرسالة ‏ 
الكويت 1402 هم 1982 م . 

6 المذكر والمؤنث» مقدمة المحقق» تحقيق: رمضان عبد التواب» ا 2» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» مصرء دون تاريخ. 

7 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو» مهدي المخزومي» مكتبة بابي 
الحلبي» مصرء ط:2» 1377ه/1958م. 

8 المدارس النحوية أسطورة وواقعء؛ د. إبراهيم السامرائي» دار الفكرء عمان» ط: 21 
7. 

9 المدارس النحوية» شوقي ضيفء دار المعرف» القاهرة» ط:7, 1992م. 

0 المدارس النحوية» ديجة الحديثي» دار الأمل» إربد؛ الأردن» ط: 3 
2ه/2001م. 

1 المزهر في علوم اللغة وأنواعها » جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أحمد جار 
المولى. و محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلىي محمد البجاوي - المكتبة العصرية -صيدا - بيروت 
8 ه ‏ 1987 م. 

2 معاننٍ القرات» الأخفش الأوسط سعيد نخ مميعدة يت 215 هب ) تحفيقة 3 
فائز فارس ‏ الطبعة الثانية ‏ الكويت 1401 هل 1981 م . 

3 معان القرآن» أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس ‏ تحقيق : الشيخ محمد على 


الصابوني ‏ جامعة أم القرى ‏ مركز إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة 1989 م. 
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4 معان القرآن » أبو زكريا ييى بن زياد الفرّاء رت 207 هم الطبعة الثانية - 
عالم » تحق: أحمد يوسف بحاتي» ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح شلبي » الجزء الأول 
والثاني» دار الكتب المصرية2 - القاهرة» 1955 م اللحزء الثالث؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1972 م. 

5 معان القرآن وإعرابه » أبو إسحق إبراهيم بن السري الزحاج (ت ١‏ 311 ه) 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي - الطبعة الأولى - عالم الكتب - بيروت 1408 ه - 
8 م. 

6 معجم الأدباء » ياقوت الحموي ( ت 626 ه ) مطبعة دار المأمون - مصر (د. 
)ء 

7 معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء» د. أحمد مختار عمر 
د. عبد العال سالم مكرم - الطبعة الثانية- مطبوعات جامعة الكويت -الكويت 1408 ه 
1988 م. 

8 المغ في توجيه القراءات العشر المتواترة » محمد سالم محجيسن - دار الحيل بيروت 
رفنت )ل 

9 مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري - تحقيق: 
د. مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله -الطبعة الخامسة - دار الفكر - بيروت 1979 م . 

0 مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهانى (ت 425 ه) تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي - الطبعة الأولى - دار القلم - دمشق 1416 ه ‏ 1996 م . 

1 المقدمة» ابن حلدونء دار ابن الهيثم» ط1» القاهرة» 2005م/1426ه. 

2 المنقوص والممدود, أبو زكريا الفراء» تحقيق: عبد العزيز الميمئٍ الراجكوي» دار 
المعرف» القاهرة» ط:3؛ 1986. 
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3 الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة (دراسة لسانية في المدونات والكتب)» د 
مرتاض عبد الحليل» دار الغرب للنشر والتوزيع» الجزائر» ط2002م. 

4 الموفي في النّحو الكوي» صدر الدين بن الحسن الكنغراوي؛ المجمع العلمي العربين 
دمشق» سورية» (د.ءت). 

5 النحو وكتب التفسير» د. إبراهيم رفيدة» دار الجماهيرية للنشرء ليبيا» ط: 3 
9ه/1990م. 

6 نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ابن الأنباري . تحقيق: د إبراهيم السامرائي -- مكتبة 
المنار» الزرقاءء الأردن»ط:3, 1405ه/1985م. 

7 نشأة النحو تاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاويء دار المعارف» ط:2, 1995م. 

8 النشر في القراءات العشر - همس الدين أبو الخير محمد بن الجزري 2 - صححه 
وراجعه: علي محمد الدباغ - دار الكتب العلمية - بيروت (د . ت). 

9 الواقي في شرح الشاطبية في القراءات السبعءعبد الفتاح القاضي»ص: 2,397 ط: 5 
للمؤلف» ط] مكتبة السوادي /جدة؛ 1420ه/1999م. 

0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» همس الدين أحمد بن محمد بن لأبي ب كر ابن 
خحلكان وت 681 ه ) تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد (د نت ). 
الملحقات: 
الفراء وأثره في المدرسة الكوفية» جميل عبد الله عويضة؛ إشراف عبد الله العلايلي» أحمد أبو 
حاقة» (ماجستير)» جامعة القديس يوسف بيروت/لبنان. 


بحلة مجمع اللغة العربية » عدد 28 . 
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الفمرس 


الايةالكريمة 


(الم © » 

0 0 ”5 
(حَتَمْ آللّهَ على قلويهم وَعَلَىْ سَمعِهِمَ وَعَلنْ أَتَصَرهِمَ غِْشّوَة (22 » 
( صو بك عُمَىٌ فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ (2) » 
البق عط فْأَنِصَرَهُم وي ) 
( فتَلَقَىَ ءَادمُ من ري كَلِمَتٍ (©) ) 
( وَقَولُوا جطة 2 » 
١‏ أَهْبطُوأ مِصَراً © » 
( أَحَذْنَا بِِنَفَكُمْ لا نَسَفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وه ) 
( وَقَولُوأ ِلنَاسِ حُسَنًا © ») 
مدر ِيكَقَ بَقَ إِسَرَوِيلٌ لا تَعَبْدُونَ إلا الله 
وَمَا ك ا م إِيِمَسَكُمٌ © ) 
امو وب 
( وَلَا مُسَعَلُ عن أصصب اتيم (2) ) 
١‏ قَالَ لا يََالُ عَهَدِى آَلطَّلِمِينَ 2 ) 
وَندُوأ ين مَقَامِإترهِسرَ مُصَلّ 9 ) 
( قَالَ وَمَن كقَرَ فََمَتعُهم قلييلاً كه أُضَطَدٌهة إن عَذَابٍ آلنًا 


(وَوَحَى بآ إِبرهِحْمُ بَنِيهِ وَيَحَقَوبُ 29 22 


( ولك يدهو نوين 


بي 
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الأعلام ما ذكر من تارعخ المولد والوفاة 
حاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله أبو 3.ه.11ه/571. 633م 
القاسم » رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأعطل غياث بن غوث التغلبي 9 90ه/640. 7058م 
الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي أبو نمشل ت 22قه/200م 
الأصمعي عبد الملك بن قريب أبو سعيد 2هم740. 831م 
0 152ه/709. 7609م 


انق الانباري أبو البر كانت ت 328ه 


ابن الخوري أبو لير مد ين عنوين الامشقى ت 51/ه . 833ه 


ابن جب عثمان أبو الفتح ت 392ه 

ابن خالويه الحسين بن أحمد ت 370ه/ 9800م 

ابن خلدون عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين 8ه 1332. 1406م 
ابى.غبآس عبد الله ين عبد الطلبي أبو العبان 3نه. 68ه/619. 687م 
ابن كقيا غيل الله ون عند ارين أبو بخمين 4 769ه/1294. 1367م 
ابن فارس أحمد ت395ه 

ابم نعود قبل الل يع بيه أبو غيك الرعهن ت 32ه/653م 

ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي أبو الفضل 0 7/11ه/1232. 1311م 
ابن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق ت 385ه 

أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري 1. 311ه/923. د85م 
أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو 1ته.69ه/ 605. 6858م 
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أبو يك الصديى عيذ الله بن عثمان رضي الله عنه 1[ذقه. 13هم/5/3. 04م 


أبو جعفر الرؤاسي ت 187ه/803م 

أبو يعفر المنضور ت 154ه 

لاي يا ت 291ه 

أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 38. 377ه/900. 987م 

أبو عمرو بن العلاء زبان بن عمار التميمي 0 154ه/690. 71م 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن .قبس بق ليم 1قه. 44ه/602. 665م 

الجاحظ 0ه. 255ه 

الحجاج أبو محمد بن يوسف الثقفي 0. 95ه/660. 14/م 

حماد الراوية 535] ف 
ت167ه 

حمزة بن حبيب بن عمارة التميمي الزيات 0 156ه/700. 76م 

الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي المعروف ت 463 ه 

جلك لخر بم عجان ابو حرو ت 180ه/796م 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 0. *175ه/715. 7856م 

3792م 

زهير بق أى«سلمى .رببعة المرين: المضرعي ت 13قه/609م 

زياة يق انيه ت53ه 

سعد بن أبي وقاص ت55ه 

سيوية عهرو بن عتمان ين قتبر 8ه . 150ه/7/65. 97م 

السيوطي أبو بكر عبد الرحمن جلال الدين 9 911ه/1145.1505م 

نارفة ين العين آبو مرو ين .سفياة اليكري 6قه. 60قه/5386. 5604م 

عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي 9. 117ه/650. 35م 
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احفر 


عبد الملك بن مروان بن الحكم بن معاوية 


عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشى 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي أبو حفص 


الفراء يجى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الديلمي 
الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أبو فارس 
الكسائي علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن 
الكميت بن زيد بن خخنيس الأسدي 


المبره مك بن بريكد ينم .غيك الأ كبر أب العبان 
معاذ الهراء بن نضر التميمي أبو المثى 

المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب 
المفضل الضبي محمد بن معلى أبو العباس 
مكي بن أبي طالب حموش القيسي الأندلسي 


ميمون الأقرن 


النابغة الذبياي زياد بن معاوية أبو أمامة 


نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المددي 
النضر بن ميل بن يزيد المازي أبو الحسن 


يونس بن حبيب الضبي 


6 86ه/646. 05م 
لنه. 35ه ١)‏ 57. 656 
3فه. 40ه/600. 661م 
0فه. 23ه/584. 644م 

ت 149ه./66/م 
ت156ه 
0. 207ه//75/. 8522م 
9. 110ه/637. 25م 
ت 189ه/905م 

0 126ه/680. 44م 
0. 286ه/826. 8599م 
9. 169ه/7/31. 5812م 

ت 290ه/903م 
ت170ه/856/م 
ت 355ه/437ه . 
كن 


ت 18قه/ 604 


ت 169ه/785ء 
2. 203ه/740. 819 


4 626ه/11785. 1229م 


4. 182ه/813. 798 
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حمد و شكر 
إهداء 
ده اله ا 
مدخل 0 
نبذة عن صناعة النحو 0 
أولا / التعريف بعلم التحو وموضوعه: [ 5200 
ثانيا/ ظهور التحو وأول بوادر التأليف فيه : 9 000 
كالثا / حقيقة المدارس النحوية: 10 200 
الفصل الأول: النحو الكوفي وأبرز مؤسسيه 17 ل 
المبحث الأول: أسس النحو الكوفي وأشهر رجاله. 1 
المطلب الأول: أسس التحو الكوفي: ...1 10 
أولا /) عوامل ساعدت على تأسيس التحو الكوفي: .128 5 
ثانيا / مصادر النحو الكوفي ومنهجد: 21 ل 
ثانثا/ أهم المصطلحات النحوية عند الكوفيين: 24 000 
المطلب الثاني: أشهر مؤسسي المذهب التحوي الكوفي 51 
1/أبو جعفضر الرؤاسي: 00 52500 
2/ معاذ بن مسلم الهراء: ةق عع 234 00 
3 علي بن حمزة الكسائي: م 20 
المبحث الثاني: ترجمة لحياة الفراء وأهم آثاره م0ط4 
أ اسمه وئثقبه وكنيته : 0 
ب - موئده ونشأته: ا ش22 
المطلب الثاني: مكانته العلمية بوط سودي و 
تلاميده: ا 
المطلب الثالث: أشاره ظ5؟ 
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الحقار 


_المبحث الثالثك: كتاب معاني القرآن ومنهج المؤلف 


الفصل الثاني: نبذة عن الأئمة القراء والقراءات 


القرآنية وتوجيهها 


المبحث الأول: القراءات القرآنية. ا لظ 
المبحث الثاني: نبذة عن الأئمة القراء 15200 


المبحث الثالث: التوجيه النحوي للقرآن وقراءاته اموه 


(10111 


الفصل الثالث: نماذج من توجيهات الضراء النحوية في 
سورة البقرة يه 


1- قوئله تعائى : (الم © ): 

2- قوئه تعالى: ( وَعَلَ أبِصَرِهِمَ عِسَوَة (© ): 

3- قوله تعالى:( طرٌ بك عُمَىٌ فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ ©) ): 
4- قونه تعائى: ( ي35 لبَق حتف أَبَصَرَهُ © ): 

5- قوئه تعالى:( فَتَلَقََ ءَأدَمُ مِن رَبْهِء كَلمَس © ): 

6- قوئه تعالى: ( وَقُولُوأ حطّة © ): 

7- قوله تعالى:١‏ أَهَبَطُوأ مِصّراً © ): 

8- قوله تعالى:(وَإِذْ أَحَذَنا مِمِتَقَبَىَ إِسَرَوِيل لا تَعَبُدُونَ إلا آل 
9- قوئه تعائى:( ولا تُسَمَلُ عَنَ أصصب أَلَحِيرِ © ) : 
0- قوئه تعالى:١‏ قال لا يكال عَهَدِى الظّلمِينَ © » 
1- قوئه تعالى: ( وَأَتَخْدُوأ من نَقَامِإترَهْرَ مُصَلّ © ): 
2- قوله تعالى: ( قَالَ وَمَن كقرَ فَأْميَعْده قَليلاً" © »: 


: 2 © 
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الفهرس 

3- قوئه تعالى: ( وَوَصَى بآ إِبَرَهسمٌ بَنبِهِ وَيَحْقَوبُ © ): 113 0 

4- قوله تعالى: ( صِبَعةَ أله (2 ): 114 ا 

5- قوله تعالى: ( وَلِكُل وجَهَةٌ هو مولا ©) : 119 0 
الختاتمة 12 0 
مكتبة البحث: وعد ع ك1 هه 2 ونه 
فهرس آيات القرآن الكريم محل التوجيه 132 00 
فهرس الأعلام 133 لل 
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